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 لندن - فقدت صحيفة ”العرب“ السبت 
رئيس مجلـــس الإدارة ورئيس التحرير 
المسؤول الدكتور هيثم الزبيدي عن عمر 
في  واحد وســـتين عاما. عرفت ”العرب“ 

عهده عصرا مختلفا كليا عما سبقها.
ويصفه العارفون بشـــؤون الصحف 
العربية بأنه المؤســـس الثاني لـ”العرب“ 
فـــي 2012 بعـــد المؤســـس الأول الفقيـــد 
الحـــاج أحمد الصالحـــين الهوني، الذي 
أســـس الصحيفة فـــي  العـــام 1977 في 
وضع عربي صعـــب ومعقد وترك بصمة 
كبيرة بالتأسيس لصحافة المهجر باللغة 

العربية.
والتأسيس لا يعني عهدا زمنيا يمتد 
لعقد أو أكثر. المقصـــود هو بناء مقاربة 
صحفيـــة وإعلامية تخرج بالصحيفة من 
مرحلة الإعلام الذي يقف عند نشر الخبر 
والمعلومة إلى مرحلـــة جديدة تقوم على 
التحليل وطرق زوايا مختلفة عمّا يقدمه 
الإعلام التقليدي الذي ما يزال يكرر نفس 
الأســـاليب رغم التطـــورات الكبيرة التي 
شـــهدها الإعلام بـــدءا مـــن الفضائيات 
الإخبارية المتخصصة في نقل الخبر أولا 
بـــأول وصولا إلى الإعـــلام الجديد الذي 

يعتمد على وسائل التواصل الحديث.
لقـــد نجح الفقيد الزبيدي بالشـــراكة 
مـــع الأســـتاذ محمـــد الهونـــي رئيـــس 
التحريـــر والمدير العام، ومنذ وقت مبكر، 
في إرســـاء آليات تحريريـــة غير تقليدية 
تقدم للقارئ الإفادة والإضافة بالرغم من 
المنافسة الكبيرة مع الفضائيات ووسائل 

الإعلام الحديثة.
كمـــا أعطـــى المؤسســـة بعـــدا أكبر 
وأوســـع حـــين ركز علـــى إنشـــاء مواقع 
وصحف بلغات مختلفـــة من الإنجليزية 

إلى الإســـبانية والتركية لإيصال مقاربة 
التي تتأســـس علـــى العقلانية  ”العرب“ 
والتســـامح ونبذ التطرف والإرهاب إلى 
القارئ غير العربي بهدف المســـاهمة في 
تغييـــر الصورة الســـلبية التي انطبعت 
في أذهان الكثيرين عن الشعوب العربية 
وأفكارهم وقيمهم في ظل اتســـاع موجة 
التطرف شـــرقا وغربا في مرحلة ما بعد 

الربيع العربي.
وتحولت صحيفة ”العرب“ خلال فترة 
وجيزة من اســـتلام الدكتور الزبيدي لها 
إلـــى مصدر مـــن مصادر الخبـــر العربي 
في وســـائل الإعلام الأجنبيـــة التي كانت 
تبحـــث عـــن إعلام عربـــي يفكـــر ويكتب 
بالطريقـــة التي تقـــدم الإجابـــات وتفهم  
كيـــف يفكـــر القـــارئ الغربـــي وطريقـــة 

مخاطبته وإقناعه.
لقـــد خرجـــت الصحيفـــة مـــن بُعـــد 
الاهتمـــام بقضايـــا المهاجريـــن العـــرب 
والتعريف بهـــا والدفاع عنهـــا ومتابعة 
فـــي  العربيـــة  السياســـية  التطـــورات 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي على 
يد الحـــاج الهونـــي، وكان صوتـــا قويا 
وصادحا باســـم المواطن العربي باعتماد 
النقـــد الذكي والهادف دون شـــعارات أو 

مزايدات.
خرجـــت ”العـــرب“ في عهـــد الدكتور 
هيثم إلـــى مرحلـــة جديدة أكثر شـــمولا 
وتماشـــيا مع تطورات المرحلة خاصة في 
فتـــرة الربيع العربي التـــي تكاثرت فيها 
الأزمـــات والتوترات وكانـــت تحتاج إلى 
جرأة في التحليل والرأي والتخصص في 
فهم الإســـلام السياســـي والدفاع عن قيم 
التســـامح والحوار بين الأديان والمذاهب 
باعتبـــاره المعـــادل الموضوعـــي القـــادر 

على هزيمة المتشـــددين وكشف خطرهم.
ومن المهم الإشـــارة هنا إلى أن المؤسسة، 
التي كبرت ســـريعا وتحولت إلى مرجع، 
لـــم تصل إلى ذلـــك بالصدفة، فقد نجحت 
في اختيار فريق تحريري تدعّم مع الوقت 
وتـــدرب وتطور وتشـــرّب آليـــات العمل 
وروح المؤسســـة وثقافتها وقيمها، وهو 
أمر تم بأســـلوب الســـهل الممتنـــع، الذي 
كان الدكتـــور الزبيـــدي يتقنـــه، بتحويل 
المحرريـــن والفنيـــين والمدققـــين وبقيـــة 
الموظفين بمختلف مستوياتهم إلى فريق 
واحـــد، إلى عائلة تدير تفاصيل عيشـــها 

بالحوار.
وكان الدكتـــور الزبيـــدي، رحمه الله، 
يقف علـــى كل صغيرة وكبيـــرة ليس في 
الجانب التحريري فقط ولكن في ما يتعلق 
بوضع الموظفين وظروف عيشهم وعملهم 
وكان يتدخل هو والأســـتاذ الهوني ليقفا 
في صف الموظفين بدعمهم ماليا ونفسيا 
على تحـــدي الصعوبات التي يمرون بها 

في حياتهم الخاصة.
واســـتمرت المؤسســـة فـــي لعب هذا 
الـــدور حتى فـــي أصعب الظـــروف التي 
عايشـــتها خلال فترة كورونا وما بعدها، 
والتـــي أفقدتهـــا جـــزءا مـــن مواردهـــا 
وقدراتها، ورغم التقشف، إلا أن ”العرب“ 
ظلـــت تســـند موظفيهـــا وتدعمهـــم على 
تجـــاوز صعوبات الحياة، وهذا هو ســـر 
ومتماسكة،  قوية  واســـتمرارها  نجاحها 
وهـــو ما يعبـــر عنـــه الدكتـــور الزبيدي 
باســـتمرار خلال لقائـــه بالموظفين بقوله 
”نحن إخوة، وعائلـــة، والعائلة تتضامن 
وتتماسك وقت الشدائد، وليس فقط وقت 

الرخاء.“
* إدارة التحرير

رحيل الدكتور هيثم الزبيدي 
المؤسس الثاني لـ«العرب}

بسم االله الرحمن الرحيم
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 تنعى مؤسسة «العرب} 

الدكتور هيثم الزبيدي

رئيس مجلس إدارة صحيفة «العرب} 
ورئيس التحرير المسؤول

وتتقدم بأحر التعازي إلى كافة أفراد أسرته 
داعية الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويمنح ذويه 

الصبر والسلوان
 إنا لله وإنا إليه راجعون

 بغــداد - لم تجلب القمة العربية التي 
احتضنهـــا العراق الســـبت الأضواء في 
ظل غياب عدد كبير من الرؤســـاء والقادة 
خاصـــة أغلب قـــادة دول الخليج والأردن 
ودول شـــمال أفريقيـــا، مـــا أفقـــد بيانها 
الختامي أهميتـــه في أن يكون معبّرا عن 

موقف عربي واسع.
واكتفـــى البيـــان الختامـــي وكذلـــك 
كلمات المشـــاركين في القمة بكلام عام عن 
غزة وسوريا، ما يؤكد ما سبق أن توقعه 
الكثير من المراقبين من أن القمة ســـيكون 
الهدف منهـــا لبعض المســـؤولين العرب 
الحاضريـــن التنفيس بإطلاق تصريحات 
قوية عـــن معاناة غـــزة أو بالهجوم على 
إســـرائيل، والهدف منها ليس الضغط أو 
توحيـــد الموقف، ولكـــن تخفيف الاحتقان 
الشـــعبي الداخلي في ظـــل الغضب على 

سلبية التعاطي مع ما يجري في غزة.
ويقـــول مراقبـــون إن مخرجات القمة 
جـــاءت باهتـــة وغير ذات جـــدوى عمليا 
حتـــى وإن حرص المشـــاركون على تبرئة 
الذمـــة تجاه مـــا يجري في غـــزة بإطلاق 
تصريحـــات قويـــة ومهاجمـــة مـــا تقوم 
به إســـرائيل، وهي تصريحـــات لا تأثير 
لها على الأرض، الشـــيء الـــذي يمكن أن 
يفسّـــر غياب القادة والرؤســـاء الآخرين، 
حيـــث أن الحضور وإطـــلاق تصريحات 
اســـتعراضية يحقق نتائج عكســـية لدى 
الجمهور العربي، الـــذي يطالب بتوحيد 

المواقف عمليا وليس إلقاء الخطابات.

العـــرب  والزعمـــاء  القـــادة  ودعـــا 
المشـــاركون إلى الوقف الفـــوري للحرب 

على غزة.
وقال وزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين للصحافيين في البيان الختامي 
للقمـــة العربيـــة الرابعـــة والثلاثين التي 
عقـــدت فـــي بغـــداد ”تصـــدرت القضية 
الفلسطينية جدول أعمال القمة باعتبارها 

القضية المركزية للأمة العربية.“
فـــوري  بوقـــف  ”طالبنـــا  وأضـــاف 
للعدوان الإســـرائيلي على غـــزة، ووقف 
جميع الأعمـــال العدائية التـــي تزيد من 
والســـماح  الأبريـــاء،  المدنيـــين  معانـــاة 
بدخول المســـاعدات الإنسانية إلى جميع 

المناطق في فلسطين، دون قيد أو شرط.“
وجاءت هذه القمة بعد نحو شـــهرين 
من قمة غير عادية اســـتضافتها القاهرة 
تبنـــت خلالها الدول العربية خطة لإعادة 

إعمار غزة دون تهجير سكانها.
ودعـــا الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي كلمته أمـــام قمـــة بغداد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ”بذل 
كل مـــا يلزم مـــن جهود وضغـــوط لوقف 
إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا لإطلاق 
عملية سياســـية جادة يكون فيها وسيطا 
منوهـــا بالـــدور الـــذي لعبته  وراعيـــا،“ 
الولايات المتحدة سابقا في إبرام معاهدة 

كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
لكـــن ترامب، الذي عاد إلى الرئاســـة 
الأميركية في يناير، اقترح تهجير ســـكان 

غزة إلـــى دول مجاورة في مقدمتها مصر 
والأردن وهو ما رفضته الدولتان بشدة.

وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام القمة 
”لا شـــيء يبرر العقاب الجماعي للشـــعب 

الفلسطيني.“
وطالب رئيس الســــلطة الفلســــطينية 
محمود عباس في كلمته الدول والمنظمات 
الإقليمية والدوليــــة الحاضرة إلى ”تبني 
خطــــة عربيــــة لإنهــــاء الحــــرب وتحقيق 
السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، 
والإفراج عــــن جميع الرهائن والأســــرى، 
وضمــــان تدفــــق المســــاعدات الإنســــانية، 
والانســــحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي 

من قطاع غزة.“
وحــــث أيضــــا علــــى ”إطــــلاق عملية 
سياســــية تبــــدأ وتنتهــــي في مــــدة زمنية 
محــــددة لتنفيذ حــــل الدولتين وتجســــيد 
الدولــــة الفلســــطينية علــــى أرض دولــــة 
فلســــطين والاعتــــراف الدولــــي بهــــا وفق 
قرارات الشــــرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية.“
وأكد عباس أن الســــلطة الفلسطينية 
مســــتمرة في إصلاح مؤسســــاتها، قائلا 
”نجــــدد اســــتعدادنا لإجــــراء انتخابــــات 

رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل.“
دعــــم  فــــي  مصــــر  بجهــــود  وأشــــاد 
الفلســــطينيين سياسيا وإنســــانيا، داعيا 
إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة ”لتمويل 
وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة.“

 الربــاط - عبـــر العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس عـــن تشـــبثه بإحيـــاء 
البناء المغاربـــي الذي لم يعد مجرد خيار 
سياســـي، بل أصبح ضـــرورة اقتصادية 
وإستراتيجية في ظل التحولات العالمية، 
تواجـــه  التـــي  المتعـــددة  والتحديـــات 
الشعوب العربية، خصوصاً على مستوى 
الأمن الغذائي وأزمة الطاقة، وندرة المياه 

والآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكـــد العاهل المغربي فـــي كلمته إلى 
القمـــة العربيـــة أن غياب اتحـــاد المغرب 
العربـــي عـــن أداء دوره الطبيعـــي يفرّط 
في فـــرص التنميـــة ويُعيق بنـــاء تكامل 
اقتصـــادي حقيقي في المنطقة، التي تظل 
الأقـــل اندماجاً من الناحيـــة الاقتصادية 
علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي، رغم ما 
تزخر به من مـــوارد طبيعيـــة وإمكانات 

بشرية كبيرة.
وأكـــد محمد الطيـــار، رئيس المرصد 
الإســـتراتيجية،  للدراســـات  المغربـــي 

لـ”العـــرب“، أن الخطـــاب الملكـــي يعكس 
تمســـك المغرب باتحـــاد المغـــرب العربي 
كإطار إقليمي رغم جمـــوده منذ أكثر من 

عقدين بسبب الجزائر.

ودعـــا العاهل المغربي فـــي 2018 إلى 
مراجعـــة إطـــار العمل العربي المشـــترك، 
حين وجّه الملك محمد السادس دعوة إلى 
الجزائر للحوار الثنائي المباشر من أجل 
فك هـــذا الجمود وطـــرح كل الملفات أمام 
الحوار الثنائـــي، غير أن الجزائر لم تلب 
الدعوة، وسعت إلى إقامة اتحاد مغاربي 
يســـتثني المغرب، غير أن المحاولة فشلت 
لأن الإطـــار الموازي لا يعبّر عن مشـــروع 
وحدوي تشـــاركي ولكن يصب في خدمة 

أجندة الجزائر.

للاتحـــاد  واضـــح  تجاهـــل  وفـــي 
 ،1989 عـــام  أســـس  الـــذي  المغاربـــي 
الرئيـــس  أعلـــن  دول،  خمـــس  ويجمـــع 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون، في مارس 
مـــن العـــام الماضي، عـــن تكتـــل مغاربي 
جديـــد يضم الجزائـــر وتونـــس وليبيا، 
وعقد رؤســـاء الـــدول الثـــلاث اجتماعا 
تدارســـوا فيـــه ”الأوضاع الســـائدة في 

المنطقة المغاربية."
وحذر العاهل المغربي من أن ”ضعف 
التجـــارة البينيـــة، وتجميـــد حرية تنقل 
الأشـــخاص ورؤوس الأمـــوال بـــين دول 
يضعـــف  الخمـــس،  المغاربـــي  الاتحـــاد 
الجهـــود الرامية إلـــى تحقيـــق التنمية 
الشـــاملة والمســـتدامة، كمـــا شـــدّد الملك 
على أن احترام الســـيادة الوطنية للدول 
ووحدتها الترابية والامتناع عن التدخل 
في شؤونها الداخلية، يُعد شرطاً أساسياً 
لبناء مناخ إقليمي سليم ومتين، يمكّن من 
اســـتئناف مسار الاندماج والتكامل الذي 
لا يزال رهين الخلافات السياسية وتغذية 

النزعات الانفصالية.

قمة عربية باهتة من حيث 
الحضور والمخرجات

الملك محمد السادس: إحياء 
البناء المغاربي ضرورة اقتصادية 

وإستراتيجية

حيرة أبوالغيط.. حيرة جماعية

محمد ماموني العلوي

خطاب الملك يعكس 
التمسك بالاتحاد 

المغاربي رغم جموده

محمد الطيار



 تونس - تصاعـــدت الدعوات المنادية 
بتنحية نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل من 
منصبه، وسط تأكيد المراقبين على كونها 
خطوة تؤكد نهاية مرحلة بالنسبة إليه، 
وأن المنظمـــة النقابية تحتاج إلى وجوه 

جديدة.
وطالبـــت الهيئـــة الإداريـــة للاتحاد 
الجهوي للشغل بصفاقس (شرق) بإحالة 

الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي 
علـــى ”الهيئة الوطنيـــة للنظام الداخلي 
وإيقافه فـــورا عن النشـــاط النقابي من 
أجـــل إخلالـــه بالميثاق النقابـــي والمس 
من وحـــدة المنظمـــة والعمل على شـــق 
والنيل  لســـمعتهم  والإســـاءة  صفوفهم 
من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 
133 و136 و138 مـــن النظـــام الداخلي،“ 
وفق بيان أصدره الجمعة 16 مايو 2025 

وفق بيـــان الهيئة المنعقدة بمقر الاتحاد 
الجهوي بصفاقس.

ووفق نـــص البيان، فقـــد صادق 57 
عضوا مـــن إجمالي 62 عضـــوا بالهيئة 
الإداريـــة على القرار، فيمـــا تحفّظ عليه 

عضوان مع غياب ثلاثة.
كما حمّلت الهيئة الإدارية الجهوية، 
المكتـــب  أعضـــاء  وبعـــض  ”الطبوبـــي 
التنفيـــذي الوطني كامل المســـؤولية في 

مـــا آل إليـــه الوضع الداخلـــي للاتحاد 
مـــن تفـــكك واحتقـــان نتيجة سياســـة 
والإضعـــاف  والإقصـــاء  الاســـتهداف 
والتفرقة التي يعتمدها الأمين العام في 

علاقاته مع الهياكل النقابية.“
كما قررت الهيئـــة الإدارية  للاتحاد 
الجهوي للشـــغل بصفاقس البقاء بحالة 
انعقاد لمتابعة تطورات الوضع النقابي، 

وفق نص البيان.
وكان الطبوبـــي أقر في وقت ســـابق 
بأن الصراعات تعصـــف بالاتحاد العام 
التونسي للشـــغل الذي يعدّ أكبر منظمة 
نقابيـــة فـــي تونس، مشـــيرا إلى وجود 

خلافات داخلية في صلب المنظمة.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت أن 
”هذه المرحلـــة بقيادة نورالدين الطبوبي 
في الأمانة العام للاتحـــاد منتهية، وكل 
المؤشرات تؤكد أن الطبوبي فقد الأغلبية 
الحيوية والضرورية في قيادة الاتحاد.“  
  وأكد في تصريح لـ“العرب“، ”يبدو 
أن المســـألة نهائيـــة، وقـــد يدفـــع التيار 
المعـــارض نحو إبـــراز شـــخصية أكثر 
جذريـــة، لأن الاتحـــاد تاريخيـــا عبّر عن 
نبـــض الشـــارع وكان دائما قـــادرا على 

إفراز وجوه جديدة.“    
 ولفـــت ثابـــت إلـــى أن ”اســـم أنور 
بـــن قـــدّور يعتبر مـــن الوجـــوه المعبّرة 
عـــن التيـــار المجدّد داخـــل المنظمة وهو 
مـــن ذوي خبـــرة فـــي الحركـــة النقابية 
وكوادرها،“ لافتا إلى أن ”اتحاد الشـــغل 
يبحث عن واجهة جديدة من حملة الفكر 

والتصوّرات.“      

ويشهد اتحاد الشـــغل أزمة داخلية 
تتمثّل في صراع بين معسكرين: معسكر 
الأمين العـــام (الطبوبي) الـــذي يريد أن 
يجـــدد قيادتـــه بتعديل الفصـــل 20 من 
القانـــون الداخلي، والمعســـكر المعارض 
الصاعد الذي يطمح لأخذ المشعل لقيادة 

اتحاد الشغل في المرحلة المقبلة.

ويقـــود قـــادة ســـابقون ونقابيـــون 
معارضـــون تحـــركات تطعـــن بشـــرعية 
القيـــادة الحاليـــة وتدعـــو إلـــى مؤتمر 
استثنائي يعيد تشكيل مركز القرار داخل 
المنظمة، ومن جهة أخرى ترفض القيادة 
المنتخبة أيّ حديث عـــن ”أزمة داخلية“، 
معتبرة ما يجـــري خلافات عادية تعالج 

ضمن الأطر القانونية الداخلية.
ومـــع هـــذا التجاذب، يجـــد الاتحاد 
نفســـه أمام لحظة دقيقـــة، لا تتعلق فقط 
بمصير هيكله التنظيمي بل أيضا بمدى 
قدرتـــه على الحفـــاظ على اســـتقلاليته 
التاريخية وســـط اتهامات بالتقارب مع 
السلطة، وانقسامات غير مسبوقة داخل 

بعض قطاعاته الحيوية.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”اتحاد الشغل التونسي يعيش اليوم 
أســـوأ حالاتـــه منـــذ عقـــود، ودائما ما 

دأب على تصدير أزمتـــه نحو الحكومة 
خصوصا عندما لا يلعب دورا سياسيا.“ 
وأوضح لـ“العرب“ أن ”الاتحاد اليوم في 
تناقضين، المعارضة النقابية والمعارضة 
داخـــل هيـــاكل الاتحـــاد التـــي يدعمها 
الطبوبـــي، واليـــوم الســـلطة القائمـــة 
ســـحبت البســـاط مـــن تحـــت المنظمـــة 
بقانون عقـــود المناولة، وعـــدم التفريط 
في المؤسســـات العمومية وعدم التعامل 
مع صندوق النقد الدولي والتقليص في 
كتلة الأجـــور.“ وتابع الرابحي ”الاتحاد 
اليوم مطالب بأن يجد تموقعه الحقيقي 
ويبتعد عـــن الصراعات الداخلية ويهتم 
بمشـــاغل منظوريـــه، كمـــا يحتـــاج إلى 
مراجعة شـــاملة في الخطاب والتمشـــي 

الجديد للسلطة.“  
واســـتطرد قائلا ”مرحلـــة الطبوبي 

انتهت منذ مؤتمر سوسة (شرق).“
وخلال العشـــرية الماضية (من 2011 
إلـــى 2021) كان الاتحـــاد يتمتـــع بموقع 
يتجاوز دوره النقابي، ليلعب دور الحكم 

بين الأطراف السياسية.
ولكن مســـار الخامس والعشرين من 
يوليو وضع حـــدودا جديدة لهذا الدور، 
وأعاد الاتحـــاد إلى مربـــع التوازن بين 
المطالبة الاجتماعية والحياد السياســـي 

الحذر.
ويؤكـــد المراقبون أن اتحاد الشـــغل 
يشـــهد حالة من العجز والهوان بعد تلك 
الإجـــراءات، والأزمـــة الحقيقيـــة تتعلق 
بالدور الجديد للاتحاد بعدما كان يلعب 

دورا سياسيا في السابق.

 اتســـعت دائرة الاحتجاجـــات المنادية 
بإســـقاط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقال ناشطون 
مـــن مـــدن غـــرب ليبيـــا إن الاحتجاجات 
ستســـتمر، وإنها ستشـــهد تصعيدا خلال 
الأيـــام القادمـــة، بعد أن تأكـــد الجميع أن 
الدبيبة مســـتعد لكل شـــيء مقابل ضمان 

بقائه في السلطة.
وأعلنـــت بلديـــة ســـوق الجمعـــة عن 
انطلاق اعتصام مدني مفتوح وشـــامل في 
كل مناطـــق ليبيا وعلى رأســـها العاصمة 
طرابلـــس، إلى أن ترحل حكومـــة الدبيبة، 
وأكـــدت في بيـــان لها أن حكومـــة الدبيبة 
تمادت في اســـتباحة الـــدم الليبي ولجأت 
إلى استخدام الســـلاح ضد أبناء شعبها، 

ولم يعد أيّ مجال للصمت أو التراجع.
وقالـــت البلديـــة إن ”الاعتصام المدني 
يستمر إلى حين اتخاذ إجراء وطني حاسم 
مـــن المجلس الرئاســـي بإنهـــاء عبث هذه 
الحكومة التـــي فقدت شـــرعيتها وأغرقت 
الوطن في الفوضى ولن يرفع حتى تتحقق 
إرادة الشـــعب ويُحاسب من خان الأمانة،“ 
مشـــيرة إلى أن ”كل من يحاول عرقلة هذا 
الحراك الســـلمي أو التصدي له سيتحمل 
المسؤولية كاملة وسيُعتبر شريكًا مباشرًا 
فـــي جرائـــم هـــذه الحكومة وســـفك دماء 

الليبيين.“
وأصـــدر المجلـــس البلـــدي بصبراتة، 
بيانـــا أعلن خلاله تأييده لإســـقاط حكومة 
الدبيبـــة، ودعاهـــا إلـــى مغادرة المشـــهد 
السياســـي، محملا إيّاها مســـؤولية الفتن 

بين أبناء الشعب الواحد.
وقال ”نعلن في هذه الأوقات العصيبة 
التـــي تمـــر بهـــا بلادنـــا والتـــي يجب أن 
يسودها صوت الحق والحكمة اصطفافنا 
إلـــى جانـــب الشـــعب الليبـــي ومطالبـــه 
مؤكدا أن  المشروعة بتنفيذ إرادته الحرة،“ 

حكومة دبيبة لم تعد تمثله.
لقبائل  الاجتماعي  المجلس  واســـتنكر 
ورفلـــة بالمنطقة الشـــرقية الهجـــوم الذي 
تتعـــرض له طرابلس من قبل الميليشـــيات 
الخارجـــة عـــن القانـــون، والتـــي تدّعـــي 

الشـــرعية، ومـــا ترتكبـــه من قتل للنســـاء 
والأطفال وحرق وسلب للممتلكات.

وحمّل المجلس رئيس الحكومة المنتهية 
المسؤولية الكاملة عمّا حدث وما قد يحدث 
لاحقًا، بعد تأييده الصريح للحرب، معتبرًا 
أن تلــــك التصرفات أودت بحيــــاة أكثر من 
200 قتيــــل، إلى جانب الدمار الواســــع في 

المباني والممتلكات العامة والخاصة.
وفـــي مصراتـــة، نظم ســـكان محليون 
وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي، 
عبّروا فيها عن رفضهم للزج باســـم المدينة 
في أحداث العنف التي شـــهدتها العاصمة 
طرابلس وأكدوا دعمهم لمســـار بناء الدولة 
المدنيـــة وتمســـكهم بالوحـــدة الوطنيـــة، 
وأكدوا أن خروجهم جاء اســـتجابة لنداء 
الوطـــن، وتعبيرا عن موقـــف موحد لأبناء 
المدينـــة بمختلف فئاتهم، تجاه ما وصفوه 
بـالأحداث المؤسفة التي استغلّتها أطراف 

مغرضة لبث الفتنة وتأجيج الانقسام.
وشـــدد البيـــان علـــى رفـــض أهالـــي 
مصراتـــة القاطع لأيّ محاولة لإثارة الفتنة 

بين الليبيين، داعين إلى التمســـك بالوحدة 
الوطنية وعدم الانجرار وراء الشـــائعات، 
مؤكديـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه اســـتنكارهم 
لمحاولات الزج باســـم المدينـــة في ما جرى 

بالعاصمة.

وأكد المحتجــــون أن مصراتة بريئة من 
أيّ تحــــركات تهدف إلى زعزعة الاســــتقرار 
أو تقويض الدولة، مشــــيرين إلى أن موقف 
المدينة ثابت في دعم الســــلم والاســــتقرار، 
وأنها لا تمثلها سوى مؤسساتها الشرعية، 

وعلى رأسها المجلس البلدي المنتخب.

وشــــدد الاتحاد العام لطلبة ليبيا على 
موقفــــه الثابــــت في دعم الحــــراك الوطني 
الكبيــــر لإزالــــة وإســــقاط الحكومــــة غير 
الشــــرعية القابعــــة فــــي تعنتهــــا وظلمها 
واســــتغلالها لموارد الدولة الليبية والتي 
ذهبــــت بعيدا بعقد الاتفاقيات المشــــبوهة 
لتوريــــط البلاد حتــــى تبقى أطــــول فترة 
فــــي الحكم وإذكاء نار الفتنة بين الشــــعب 

الواحد. 
وتابــــع الاتحــــاد أنــــه يهيــــب بكافــــة 
الاتحــــادات الطلابية فــــي طرابلس وكافة 
المدن بالاستمرار في موقفهم القوي تجاه 
إزالة الحكومة غير الشــــرعية وإســــقاطها 
والتي بــــدأت عملها فــــي محاولة تصفية 
المؤسســــة الطلابيــــة عــــن طريــــق دعمها 
لجمعيات ومؤسسات مشبوهة، وفق نص 

البيان.
الجمعة  طرابلس  العاصمة  وشــــهدت 
مظاهرات حاشــــدة شــــارك فيها آلالاف من 
الســــكان المحليين وســــكان المدن المجاورة 
ممّــــن رفعــــوا شــــعارات تنادي بســــقوط 

فيمــــا  رئيســــها،  ومحاســــبة  الحكومــــة 
أعلن عدد مــــن الوزراء وكبار المســــؤولين 
اســــتقالاتهم من مناصبهم من بينهم وزير 
الاقتصــــاد والتجارة محمد الحويج، وبدر 
التومــــي وزيــــر الحكم المحلــــي، ومبروكة 
توكي وزيرة الثقافة، ووزيرة العدل حليمة 
البوســــيفي، ووزيــــر الإســــكان والتعمير 
أبوبكر الغــــاوي، ورمضان أبوجناح نائب 
رئيس الــــوزراء الــــذي أعفي من تســــيير 
وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج 
قنيدي وكيل وزارة المــــوارد المائية المكلف 

بتسيير الوزارة وغيرهم.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الدبيبة 
وعدد من مســـاعديه اتصلوا بالمسؤولين 
المســـتقيلين ومارســـوا عليهـــم ضغوطا 
مشـــددة لإجبارهـــم علـــى التراجـــع عن 
قراراتهـــم، وإقناع الـــرأي العام الداخلي 
والخارجي بأن الاستقالات المعلنة لا تعدو 
أن تكون إشاعات وأن الحكومة متماسكة 
وتحظى بشـــرعية تؤهلها للاستمرار في 

أداء وظيفتها.
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الحبيب الأسود

 الربــاط - أعلن المغرب الســـبت إعادة 
فتح سفارته في سوريا المغلقة منذ العام 
2012، وفق ما أفـــاد العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس في رســـالة إلـــى القمة 

العربية المنعقدة ببغداد.
وجاء هـــذا القرار، بحســـب الخطاب 
الملكي، ”تعبيراً عن موقف المغرب الثابت 
الداعم لوحدة سوريا الترابية وسيادتها 
الوطنية، وتضامناً مع تطلعات الشـــعب 
الســـوري الشـــقيق في تحقيـــق الحرية 

والأمن والاستقرار.“
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس، في 
الخطاب نفســـه، أن ”هذه المبـــادرة تأتي 
تجســـيداً للإرادة المغربية في دعم المسار 
السياســـي الســـوري، وفتح آفاق جديدة 
لتعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة التاريخية 
بين الرباط ودمشـــق، بما يخدم مصلحة 
الشعبين ويعزز التضامن العربي في هذه 

المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.“
وأضاف ”تجســـيدا لهذا الموقف إزاء 
أشـــقائنا في ســـوريا، ودعما لهذا المسار 
الواعد، فـــإن المملكة المغربية قررت إعادة 
التي تم إغلاقها  فتح سفارتها بدمشـــق“ 

سنة 2012.
وأوضـــح أن هـــذا القرار من شـــأنه 
المســـاهمة في“فتح آفاق أوسع للعلاقات 

الثنائية التاريخية“ بين البلدين.
وفيما يخص غزة، قـــال إن ”القانون 
الدولي والإنســـاني يتعـــرض لانتهاكات 
جسيمة في غزة،“ داعيا إلى إنهاء الحرب 
فـــي غـــزة ووقف إطـــلاق النـــار وضمان 
وصول المســـاعدات الإنســـانية، مشـــددا 
على ضرورة دعم الســـلطة الفلســـطينية 

ومؤسساتها.
وقطعت العلاقات الدبلوماســـية بين 
الربـــاط ودمشـــق منذ يوليـــو 2012 حين 
طلب المغرب من الســـفير الســـوري لديه 
آنذاك مغادرة المملكة باعتباره ”شـــخصا 

غير مرغوب فيه.“
جاء ذلـــك حينها تعبيرا عـــن ”القلق 
الشـــديد“ إزاء ”مـــا يتعرض له الشـــعب 
الســـوري الشـــقيق منذ أكثر من عام من 
عنف،“ في ســـياق الانتفاضـــة ضد نظام 

الرئيس المطاح به بشار الأسد.
وردت الســـلطات الســـورية يومهـــا 
بالمثـــل، معتبرة الســـفير المغربي المعتمد 

لديها ”شخصا غير مرغوب فيه.“
وقبل ذلك، اســـتدعت الرباط سفيرها 
في نوفمبر 2011 بعدما تعرضت ســـفارة 
المملكة في دمشـــق لهجوم من متظاهرين 
مؤيديـــن للنظام لاســـتضافتها اجتماعا 
وزاريـــا عربيـــا مخصصا لبحـــث الأزمة 
السورية، وذلك على هامش أعمال منتدى 

تركيا – البلدان العربية.
وتعقـــد القمة هذا العام تحت شـــعار 
”حـــوار وتضامن وتنمية“، وســـط ملفات 
عربيـــة ســـاخنة، أبرزهـــا حـــرب الإبادة 
الإســـرائيلية المســـتمرة علـــى قطاع غزة 
للشـــهر التاسع عشـــر، إلى جانب أزمات 

إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.

التيار المعارض قد 

يدفع نحو إبراز شخصية 

أكثر جذرية

المنذر ثابت

مراقبون يقولون إن 

عبدالحميد الدبيبة يسعى 

لإقناع الرأي العام الداخلي 

والخارجي بأن الحكومة 

متماسكة

ليبيا  فــــــي  الاحتجاجــــــات  تشــــــهد 
ــــــدا متواصــــــلا في مســــــعى  تصعي
لإســــــقاط حكومة الوحــــــدة الوطنية 
التي يرأســــــها عبدالحميد الدبيبة، 
وســــــط ضغوط من هذا الأخير على 
وزرائه الذين أعلنوا استقالاتهم من 
مناصبهم في الحكومة خلال الأيام 

الأخيرة لثنيهم عن قرارهم.

دعوات لتنحية الطبوبي من الأمانة العامة لاتحاد الشغل التونسي

دون الاحتجاجات والدبيبة يضغط 
ّ

 الليبيون يصع

على وزرائه المستقيلين للعودة عن قرارهم 

المغرب يعلن 

إعادة فتح سفارته 

في سوريا

المجلس البلدي بصبراتة يعلن تأييده لإسقاط الحكومة ويدعوها إلى مغادرة المشهد السياسي

احتجاجات حتى رحيل الحكومة

رفض نقابي لمواصلة المهمة
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 القدس - قالت إسرائيل وحركة حماس 
إنهما اســـتأنفتا محادثـــات وقف إطلاق 
النار في قطر الســـبت وذلك رغم تصعيد 
القوات الإســـرائيلية حملة القصف على 
غزة التي أودت بحياة المئات خلال الأيام 
الثلاثة الماضية وتجهيزها لشـــن هجوم 

بري جديد.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية 
إن 146 شـــخصا على الأقـــل تأكد مقتلهم 
فـــي اليـــوم الثالث مـــن أحـــدث حملات 
القصف الإســـرائيلية، وهـــي واحدة من 
أعنف موجات الغـــارات منذ انهيار وقف 
إطلاق النار في مارس. ويتلقى المئات من 
الجرحى العلاج في المستشـــفى، ولا يزال 

عدد لا يحصى مدفونين تحت الأنقاض.
وتقول إســـرائيل إنها تحشد قواتها 
للســـيطرة علـــى المزيد مـــن الأراضي في 
غزة في حملة جديدة أطلقت عليها اســـم 
”عملية عربات جدعـــون“ والتي تأتي في 
أعقاب جولـــة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب في الشـــرق الأوســـط الأســـبوع 

الماضي.
وتمنع إســـرائيل دخول كل الإمدادات 
عـــن غزة منذ بداية شـــهر مارس، ما أدى 
إلى تزايـــد القلـــق الدولي بشـــأن محنة 
ســـكان القطاع البالغ عددهـــم 2.4 مليون 

نسمة.
وقال عماد ناصـــر (50 عاما) لرويترز 
وهو يفـــر من منزلـــه هربا مـــن الهجوم 
”بيفجـــروا في المنازل كلهـــا والناس كلها 
خافـــت.. بيعاملنا كإننـــا حيوانات مش 

بني أدمين“.

المستشـــار  النونـــو  طاهـــر  وقـــال 
الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة 
حمـــاس إن جولة جديدة مـــن المحادثات 
غير المباشـــرة مع وفد إسرائيل بدأت في 

العاصمة القطرية السبت.
وأضاف أن الجانبين يناقشان جميع 

القضايا دون شروط مسبقة.
وذكر النونو ”وفد حماس استعرض 
موقف الحركـــة وضرورة إنهـــاء الحرب 
وتبادل الأســـرى والانسحاب الإسرائيلي 
من غـــزة والســـماح بتدفق المســـاعدات 
الإنســـانية وكل احتياجـــات النـــاس في 

غزة“.

الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يســـرائيل كاتس في بيان إن المفاوضات 
بشـــأن صفقـــة إطـــلاق ســـراح الرهائن 
الإســـرائيليين المحتجزيـــن لـــدى حماس 
اســـتؤنفت فـــي الدوحة. وأشـــار إلى أن 
المحادثات بدأت دون موافقة إسرائيل أولا 
على وقف إطلاق النـــار أو رفع الحصار.

وأكـــد الجيـــش الإســـرائيلي أنـــه ينفـــذ 
ضربات واســـعة النطاق ويحشد القوات 

في  بهدف تحقيق ”السيطرة العملياتية“ 
بعض المناطق من القطاع.

الجمعة  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأمر 
ســـكان غزة بمغادرة المناطق الشـــمالية. 
وقالـــت حمـــاس فـــي بيـــان إن ”شـــمال 
غـــزة يشـــهد حملـــة إبـــادة ممنهجـــة،“ 
داعيـــة الزعمـــاء العـــرب في قمـــة بغداد 
إلـــى وقف الاعتـــداءات وضمـــان وصول 

المساعدات.
وفشـــلت المحادثات منذ شـــهر مارس 
في اســـتئناف وقـــف إطلاق النـــار الذي 
من شـــأنه أن تفرج حمـــاس بموجبه عن 
الرهائـــن المتبقين الذيـــن تحتجزهم منذ 
هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 على 
إسرائيل والذي تسبب في اندلاع الحرب.

ويحـــذر خبـــراء الأمم المتحدة من أن 
المجاعـــة تلوح في الأفق فـــي غزة بعد أن 
منعت إســـرائيل دخول المســـاعدات إلى 
القطاع منذ أكثر من شهرين، إذ طلب توم 
فليتشـــر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية من مجلـــس الأمن 
الأســـبوع الماضي أن يتحرك ”لمنع الإبادة 

الجماعية“.
وقال ترامب الجمعـــة إن ”الكثير من 

الناس يتضورون جوعا“ في غزة.
وتهدف مؤسسة مدعومة من الولايات 
المتحدة إلى البدء في توزيع المســـاعدات 
على ســـكان غـــزة بحلـــول نهايـــة مايو، 
مســـتعينة بشـــركات أمنية ولوجســـتية 
أميركية خاصـــة، لكن الأمم المتحدة قالت 
إنهـــا لن تعمل مـــع المؤسســـة لافتقارها 

للحياد.

 دمشــق - ذكرت السلطات السورية أن 
قوات الأمــــن داهمت أوكارا لتنظيم الدولة 
الإســــلامية في حلب السبت ما تسبب في 
مقتل ثلاثة مســــلحين، فــــي أول عملية من 
نوعها تعلن عنهــــا الحكومة التي يقودها 
إســــلاميون ضــــد التنظيم فــــي ثاني أكبر 
مدينــــة في ســــوريا، فــــي خطــــوة ربطها 
المراقبــــون بنتائج لقاء الرئيس الســــوري 
أحمد الشــــرع بالرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب في السعودية.
ويــــرى مراقبون أن الهدف من الهجوم 
إظهار أن ســــوريا تقف ضد تنظيم داعش 
وأنهــــا حريصــــة علــــى مواجهتــــه فعليا، 
مــــا يزيد مــــن مصداقيتها لــــدى الولايات 
المتحدة والغــــرب عموما. كما أن الهجوم، 
وقد تتلــــوه خطوات أخــــرى، خطوة حتى 
تكون دمشــــق قادرة على اســــتلام سجون 
داعش فــــي مناطق ســــيطرة الأكراد، وهو 

مطلب دعا له الرئيس الأميركي.
وضمن الاســــتجابة لمطالــــب الولايات 
المتحدة بالإمســــاك بالملف الأمني وتحييد 
المقاتلــــين الأجانب عــــن قيادة المؤسســــة 
العســــكرية والأمنيــــة، أعلن وزيــــر الدفاع 
الســــوري مرهــــف أبوقصــــرة دمــــج كافة 
الوحدات العســــكرية في إطار مؤسساتي 
موحــــد ضمــــن وزارة الدفــــاع، ما يســــهل 
التحكم في القرار العسكري وتوجيهه بما 

يتماشى مع رغبة القيادة السياسية ليس 
فقط في موضوع المقاتلين الأجانب، ولكن 

في التحرك الأمني في مناطق الأقليات.
وأشــــار أبوقصــــرة إلى أنــــه ”انطلاقا 
مــــن أهميــــة العمــــل المؤسســــاتي، فإننا 
نشــــدد على ضرورة التحــــاق ما تبقى من 
المجموعات العســــكرية الصغيرة بالوزارة 
بمــــدة أقصاهــــا 10 أيــــام من تاريــــخ هذا 
الإعلان، وذلك اســــتكمالاً لجهود التوحيد 

والتنظيم“.
وأكــــد أن ”أيّ تأخير فــــي هذا الصدد 
سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق 
مضيفــــا بالقول  القوانين المعمــــول بها،“ 
”حفظ الله سوريا وشعبها، ووفقنا لما فيه 

خير البلاد والعباد“.
جميــــع  اتفقــــت  ديســــمبر،   24 وفــــي 
الفصائــــل في ســــوريا مــــع الرئيس أحمد 
الشرع، على حل نفســــها والاندماج تحت 
مظلــــة وزارة الدفاع، خــــلال اجتماع جرى 

في العاصمة دمشق.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي بيان إن 
أحد عناصر قــــوات الأمن قُتــــل بالإضافة 
إلى إلقاء القبض على أربعة مســــلحين من 

الدولة الإسلامية خلال المداهمات.
وذكــــر مصــــدر أمنــــي أن المداهمــــات 
اســــتهدفت خلايا نائمة في أربعة مواقع، 
مضيفا أن السلطات ألقت القبض على 10 

أفراد. وقال إن أحد مسلحي تنظيم الدولة 
الإسلامية فجر نفسه خلال العملية.

والرئيس السوري خصم قديم لتنظيم 
التي  الدولة الإسلامية، وحارب ”الخلافة“ 
أعلنهــــا التنظيــــم خلال الحرب الســــورية 

عندما كان زعيم فرع لتنظيم القاعدة.
والتقى ترامب بالشــــرع في السعودية 
يوم الأربعاء الماضي، وأشــــاد به ووصفه 

بأنه ”شخصية جذابة ذات ماض حافل“.
كما أعلن ترامــــب أن الولايات المتحدة 
ســــترفع العقوبات عن سوريا، وهو تحول 
كبير في السياســــة الأميركية من شأنه أن 
يُســــهم في إنعاش اقتصاد سوريا المنهار 

ويمثل دفعة قوية للشرع.
وســــيطر الشــــرع علــــى الســــلطة في 
دمشــــق في ديســــمبر بعد الإطاحة ببشار 
الأســــد. وقطع الشــــرع علاقاتــــه بتنظيم 
القاعدة عام 2016. وســـيطر تنظيم الدولة 
الإســـلامية علـــى مســـاحات شاســـعة من 
ســـوريا والعـــراق في ذروة قوتـــه، قبل أن 
يطرده خصوم له، بينهم تحالف عســـكري 
بقيادة الولايات المتحدة، من تلك الأراضي.

وفي يناير أعلنت الســـلطات السورية 
إحباط هجـــوم لتنظيم الدولة الإســـلامية 
على مقام السيدة زينب في إحدى ضواحي 
دمشـــق، واعتقال أعضاء الخلية الضالعة 

في الهجوم.

إسرائيل تستأنف المحادثات 

وتوسع هجومها في غزة

بعد لقاء ترامب والشرع: 

القوات السورية تداهم أوكارا 

لداعش في حلب

الحكومة مضطرة لتقديم ضمانات سياسية وقانونية 

لتأكيد النزاهة

توحيد القوات خطوة مهمة

 القاهرة - ضاعف تمســـك الكثير من 
الأحزاب السياســـية في مصـــر بإجراء 
انتخابات البرلمان المقبلة تحت إشـــراف 
قضائي كامـــل من الضغـــوط المفروضة 
على الحكومة التي تؤكد وجود ممانعات 
دســـتورية تحول دون إشـــراف القضاء 
على الاقتـــراع والفرز، وســـط مطالبات 
بإقـــرار تشـــريعات جديدة للاســـتحقاق 
الانتخابي، بما لا يتعارض مع الدستور، 
وتضمـــن عقد انتخابـــات نزيهة وبعيدة 

عن شبهات التزوير.
وكان لافتا أن الأحزاب التي تتمســـك 
الداعمـــين  مـــن  القضائـــي  بالإشـــراف 
للحكومة، مثل الجبهـــة الوطنية وحماة 
الوطـــن والجيـــل، فـــي رســـالة لقـــوى 
المعارضة فحواهـــا أن البحث عن نزاهة 
الانتخابـــات هدف لأحـــزاب الموالاة قبل 
أن يكـــون مطلبـــا للمعارضـــة، ما وضع 
الحكومة فـــي موقف صعـــب، خوفا من 
أن يكـــون غياب القضاء ســـببا في أزمة 

سياسية.
وحـــددت المـــادة 210 من الدســـتور 
المصري الذي بدأ العمل به في يناير عام 
2014، عشر ســـنوات تالية لتاريخ العمل 
بالدســـتور، تجُـــرى فيهـــا الانتخابـــات 
والاســـتفتاءات تحـــت إشـــراف قضائي 
كامل، مـــا يعني أن انتخابات مجلســـي 
الشـــيوخ والنواب من المفترض أن تُعقد 
دون إشراف قضائي، لانتهاء مدة العمل 
بـــه دســـتوريا فـــي يناير مـــن 2024 بعد 
انقضاء عشـــر ســـنوات، لكـــن الأحزاب 

ترفض الاستسلام أمام تلك الوضعية.
وقـــال حـــزب حمـــاة الوطـــن إنه لا 
بديـــل عـــن الإشـــراف القضائـــي علـــى 
الانتخابـــات لضمان نزاهتها، لأن وجود 
أعضـــاء الهيئات القضائيـــة أهم عنصر 
رقابي وإشـــرافي على عمليات الاقتراع 
والفـــرز وكل مـــا يرتبـــط بالانتخابات، 
ويحقق الشـــفافية والعدالة بين الأحزاب 
المتنافســـة، ويحول دون الشك في نزاهة 
العمليـــة الانتخابية، وهـــو نفس المبرر 
الذي تستند إليه أحزاب معارضة رهنت 
قرار خوض الانتخابات بتأكيد نزاهتها.
تتجاهـــل  أن  المتوقـــع  غيـــر  ومـــن 
الحكومـــة المطالب بنزاهـــة الانتخابات، 
لكنهـــا تترك تلـــك المهمة إلى مجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب لإجـــراء تعديـــلات 
تشريعية تضمن الإشراف القضائي على 
الانتخابات بما لا يتعارض مع نصوص 
الدســـتور، خاصة وأن هـــذا الطلب جاء 
من قوى سياســـية شـــاركت في الحوار 
الوطني ورفعت توصياتها إلى الرئيس 

عبدالفتاح السيســـي، والتي أحالها إلى 
مجلس الوزراء.

الانتخابيـــة،  العمليـــة  وتخضـــع 
تنظيميـــا وإداريا، إلـــى الهيئة الوطنية 
للانتخابـــات، التـــي يتيح لهـــا القانون 
الاستعانة بمن تراه من أعضاء الهيئات 
القضائية، النيابة الإدارية وهيئة قضايا 
الدولـــة، وإذا كان العـــدد غير كاف يحق 
لها انتداب قضاة بشـــكل مؤقت من باقي 
الهيئـــات القضائيـــة، خاصـــة أن ضيق 
الوقت لا يســـمح بتدريب كـــوادر إدارية 
على تنظيم عملية الانتخابات والإشراف 
عليها، كما أن الأحزاب نفسها لن تتقبل 

تلك الصيغة.
وأكـــد النائـــب الأول لرئيس الحزب 
المصـــري الديمقراطـــي إيهـــاب الخراط 
لـ“العـــرب“ أن وجود هيئـــة الانتخابات 
يعرقـــل  لا  تنظيميـــة  قضائيـــة  كجهـــة 
الإشـــراف القضائي، لكن المهم أن تؤمن 
الحكومة بـــأن الانتخابـــات اقتربت ولم 
تنته بعد من القوانين المنظمة لها، وهذا 
في حـــد ذاته يفقـــد الانتخابـــات الكثير 
من الزخـــم والمصداقيـــة، فتأخر صدور 
القوانين أمر مثيـــر للريبة حول إمكانية 

وضع نصوص تشريعية جديدة.

ومن المقـــرر إجراء انتخابات مجلس 
الشيوخ في أغســـطس ومجلس النواب 
في نوفمبر المقبلين، ونصوص الدستور 
تقضي بانعقادها قبل 60 يوما من انتهاء 
مـــدة المجلســـين، ولـــم يناقـــش البرلمان 
القوانـــين المنظمـــة للانتخابات وشـــكل 

النظام الانتخابي حتى الآن.
ويشـــجع الإشـــراف القضائـــي على 
ويطمئن  المشـــاركة،  علـــى  الانتخابـــات 
الناخبـــين أن أصواتهـــم في أيـــدٍ أمينة 
دون تشـــكيك في الاقتـــراع والفرز، وتلك 
الخطوة من شـــأنها تفويت الفرصة على 
أيّ اتهامـــات مـــن قوى مناوئـــة للنظام 
تدّعـــي التزويـــر بغرض هيمنـــة أحزاب 
الســـلطة على البرلمان المقبل، ما يفرض 
البحـــث عن مخرج يســـمح بالإشـــراف 

القضائي.
وقادت مطالبة بعض قوى المعارضة 
خـــلال الانتخابـــات الرئاســـية الأخيرة 

بوجود إشـــراف دولي عليها إلى غضب 
واســـع، ولا ترغب الســـلطة فـــي ترديد 
نفس النغمة مع الانتخابات التشريعية، 
وحينهـــا اســـتجاب السيســـي لمقتـــرح 
الحوار الوطني بوجود إشراف قضائي 
على انتخابات الرئاســـة لنزع فتيل أزمة 

الإشراف الدولي.
الانتخابـــات  أن  الحكومـــة  وتُـــدرك 
البرلمانية ليســـت في حاجة إلى التلاعب 
فيهـــا لصالح الأحـــزاب القريبـــة منها، 
لضعف شعبية المعارضة وميل الناخبين 
التابعين  للمرشـــحين  التصويـــت  إلـــى 
لأحزاب قوية، اعتمادا على أنهم قادرون 
علـــى جلـــب خدمـــات شـــخصية وعامة 
بشـــكل أســـهل، اســـتنادا إلى علاقاتهم 
بدوائر صناعة القـــرار، ونفوذهم المالي 
والعائلي، على عكس مرشحي المعارضة، 
لكن الفكرة في هندســـة الانتخابات دون 

التشكيك فيها.
وقـــال إيهاب الخـــراط لـ“العرب“ إن 
هناك ضرورة ملحة للتفاعل مع شـــواغل 
الانتخابات،  بشـــأن  والأحزاب  الشـــارع 
ومنح حرية التحرك أمام القوى المختلفة 
بلا قيود علـــى الحريـــات، لأن ذلك جزء 
أساســـي مـــن إضفـــاء المصداقيـــة على 

الاستحقاق الانتخابي.
تعاطـــي  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الحكومة بمرونة سياســـية غير معتادة 
كي تضمـــن تجاوب قـــوى المعارضة مع 
الانتخابـــات المقبلـــة بشـــكل أكبر، وهي 
مدفوعة بتوافر شـــبكة أمـــان قضائية لا 
تخضع لتدخلات فوقية أو يتم توجيهها 
مـــن أيّ طـــرف، وهذا قـــد يكـــون كافيا، 
لأن المعارضـــة يعنيهـــا في المقـــام الأول 
توفيـــر أجواء مناســـبة للمنافســـة وإن 
كانـــت مقتنعة بأنها لن تكون قادرة على 
حجـــز عدد كبير من المقاعـــد في البرلمان 

المقبل.
ويســـعى النظام في مصـــر ليخطو 
بشكل أسرع نحو طمأنة قوى المعارضة 
على نزاهة الانتخابات، ووقف تسريبات 
تخـــرج مـــن صفوفهـــا علـــى أن بعض 
الأحـــزاب تدرس عـــدم المشـــاركة في ما 
تعتبره مســـرحية سياسية، دون اكتراث 
بأن الرئيس السيسي نفسه ليس راضيا 
عـــن نـــدرة النـــواب المعارضـــين داخل 
البرلمان ويريد أن تكون الجهة التشريعية 
حاضنة لكل الألوان السياســـية لإحداث 

تنوع على أرضية وطنية.
وتدعم دوائر فاعلة داخل السلطة تلك 
الفكرة، حيث تقتنع أن ســـيطرة مقربين 
منهـــا على مجلـــس النواب لا تســـتلزم 
الفوز هـــذه المرة بنســـبة طاغية في ظل 
أزمـــات اقتصاديـــة وظـــروف معيشـــية 
قاسية، ويجب أن يشعر المواطنون أنهم 
أصحاب قرار فـــي اختيار من يمثلونهم 
بالبرلمـــان، رغـــم أن أغلـــب المؤشـــرات 
توحي أن الأحزاب المتناغمة مع السلطة 
ســـتكون لها الغلبة، مهما كانت صرامة 

الرقابة والإشراف القضائي الكامل.

من يضمن نزاهة الانتخابات

الأحزاب المصرية تتمسك 

بإشراف القضاء على الانتخابات

لا بديل عن الإشراف 

القضائي على الانتخابات 

لضمان نزاهتها، ووجود 

أعضاء الهيئات القضائية 

أهم عنصر رقابي 

الجيش الإسرائيلي ينفذ 

ضربات واسعة النطاق 

ويحشد القوات بهدف 

تحقيق «السيطرة 

العملياتية}

المعارضــــــة المصرية لا تثق بحياد الإدارة في الإشــــــراف على الانتخابات. 
وبعــــــد أن طالبت بعض القوى خلال الانتخابات الرئاســــــية الأخيرة بوجود 
إشراف دولي ما قاد إلى غضب واسع ضدها، تعود الآن للمطالبة بإشراف 

القضاء ما يؤكد وجود شرخ كبير بينها وبين الإدارة.

أحمد حافظ
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يوحي العنوان بوجود قضيتين 
منفصلتين ويحمل معنى مبهما 

ومتداخلا، وما يجعل استنتاج 
الارتباط بينهما منطقيا أن العاصمة 

طرابلس حظيت بقدر من الهدوء 
خلال السنوات الماضية وتعايشت 

قواها السياسية والعسكرية مع 
ظاهرة الميليشيات بأطيافها، والتي 
تحولت إلى جزء من معادلة السلطة 

والثروة، لأن كلا من المجلس الرئاسي 
الليبي وحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها اعتمد جماعات 

مسلحة واستقطب كتائب إلى جواره 
لحمايته أو ردع خصومه، وتغوّلت 

الظاهرة بشكل يصعب تجاهله.
ما حدث من اشتباكات في 

طرابلس قبل أيام ليس صدفة، فهو 
عملية وقائية انتظارا لترتيبات 

معينة يتم التجهيز لها من قبل قوى 
خارجية متحالفة مع أخرى داخلية، 

تستهدف دعم حكومة عبدالحميد 
الدبيبة في مواجهة خصومه ومنحها 

أملا للاستمرار فترة طويلة، وقطع 
الطريق على محاولات عزلها بعد 
انتهاء ولايتها منذ سنوات، وما 

منح هذه الفكرة أهمية أن الإدارة 
الأميركية ضاعفت اتصالاتها بالدبيبة 
وقريبين منه مؤخرا، وسعت للتفاهم 

وعقد صفقات عدة.
بعض الصفقات ظاهر، مثل 

توحيد القوى الأمنية ووضعها تحت 
سيطرته، وكان لزاما التخلص ممّن 

يمثلون عائقا أمام هذا الاتجاه، وفي 
مقدمتهم قائد أحد أهم الميليشيات 

في طرابلس عبدالغني الككلي 
(غنيوة)، والذي تولى رئاسة ما 
يسمى بـ“جهاز دعم الاستقرار“، 
وبدت عملية اغتياله في خضم 

اشتباكات وقعت الأيام الماضية 
فرصة للتخلص من آخرين أعاقوا 
طموحات الدبيبة وأعوانه لترتيب 
المشهد بما يتواءم مع مصالحهم، 

التي تتناقض مع مصالح قوى 
منافسة، في طرابلس ومصراتة 

وبنغازي، لم تتوقف عن الحديث 
عن انتهاء صلاحية حكومة الوحدة 

الوطنية وما اقترفته من خروقات 
سياسية وأمنية واقتصادية تجعلها 
خارج الحسابات الجديدة في ليبيا.

وثمة صفقات غير ظاهرة، من 
نوعية إعادة تكرار مشهد هيئة تحرير 

الشام (النصرة سابقا) في الوصول 
إلى السلطة في سوريا وتعيين قائد 

الهيئة أبومحمد الجولاني (أحمد 
الشرع) رئيسا للدولة، ثم تعويمه 
إقليميا ودوليا، ولا أحد يعلم من 

هو جولاني ليبيا القادم، لكنه ليس 
بالضرورة أن يكون ذا وجه إسلامي 
فاقع، أو ينحدر مباشرة من جماعة 

الإخوان أو تنظيم القاعدة، فقد 
تمكنت الجماعة من نسج تحالفات 

سياسية مع قوى مدنية مختلفة، 
ساعدتها على توطيد علاقاتها مع 

عدد منهم، وأبرزهم عبدالحميد 
الدبيبة، وقد تظهر هيئة شام أو 

جبهة نصرة في ليبيا، كما أن وجود 
تركيا كعنصر مشترك في سوريا 

وليبيا، يوفر مصداقية كبيرة لإعادة 
تطبيق خيار جولاني ليبيا.

يجد هذا السيناريو عثرات، لأن 
ليبيا ليست سوريا، والجماعات 

المسلحة والميليشيات النشطة 
في الأولى ذات خصوصية قبلية 

ومناطقية وجهوية، تجعل التحكم 
فيها من قبل قوى خارجية على 

الدوام مهمة صعبة، كما أن التركيبة 
الجغرافية من حيث طبيعة القوى 
التي تسيطر على مناطق بعينها 
ليس من السهولة أن تقودها إلى 

تغيير تحالفاتها، ناهيك عن القوة 
العسكرية التي يملكها الجيش 

الليبي تحت قيادة المشير خليفة 
حفتر، ما يجعلها عصية على تفكيكها 

من جانب من يحركون ميليشيات 
طرابلس أو يريدون توجيهها إلى 
هدف محدد، كما حدث في سوريا.

تزامنت اشتباكات طرابلس 
مع معلومات نشرتها وسائل إعلام 

أميركية حول ترتيبات تجريها 
واشنطن مع حكومة الدبيبة في 
طرابلس تقضي بتهيئة الأجواء 

لاستقبال مليون شخص من سكان 
قطاع غزة في ليبيا، مقابل الإفراج عن 
المليارات من الدولارات التي صادرتها 

الولايات المتحدة بعد سقوط نظام 
العقيد الليبي معمر القذافي، وما زاد 

هذه المعلومات أهمية هو الإصرار 
الأميركي على إيجاد مكان مناسب 

يستقبل مهجري غزة، فلم يتخل 
الرئيس دونالد ترامب عن مقترح 
إخراجهم من القطاع بتوافق مع 

إسرائيل، التي دشنت خططا شاملة 
للوصول إلى هذا الغرض.

وكلما توارى مقترح التوطين أو 
ظهر ما يفيد بتجميده يكشف الرئيس 

ترامب عن تمسكه به والعودة إليه، 
وكانت المعلومات التي أشارت إلى 

ليبيا كفيلة للقول إن هناك قوى 
خارجية استشعرت خطورة ما يتم 
التدبير له في ليبيا، ويتعلق بخلط 

أوراقها الداخلية وتعويم ملف 
التوطين إقليميا والمساهمة في 

استكمال خطوات تصفية القضية 
الفلسطينية، ما دفع هذه القوى 

إلى تحريك المياه الراكدة في نهر 
الميليشيات بعد أن وصلت إلى درجة 

مرتفعة من الاستنفار، وسعت هذه 
القوى لتوظيف أدواتها لإرباك أحد 

حلقات سيناريوهات التوطين في 
المنطقة.

هناك حكمة عربية متداولة 
تقول إن لم تستطع تحقيق أهدافك 

فلا تمكّن خصومك من الوصول 
إلى أهدافهم، بمعنى السعي إلى 

تخريبها، وكلما كانت عملية 
التخريب منظمة وفي وقت مبكر 

حققت أغرضها، فاشتعال الموقف 
الميليشياوي في طرابلس قد يقطع 

الطريق على من فكروا في نقل مليون 
فلسطيني إلى ليبيا، ويفرض على 

من يفكرون في قبول العرض من 
فلسطيني غزة والمصحوب بإغراءات 

مادية ومعنوية رفضه أو عدم 
التجاوب معه، وربما عدم التفكير 

فيه، فهل يخرجون من جهّنم قوات 
الاحتلال للعيش في كنف جهّنم 

كتائب مسلحة تدمن القتل على أهون 
سبب؟

قد تكون عملية ليبيا انتهت 
قبل أن تكتمل فصولها، وهي إشارة 
سلبية لمن يفكرون في قبول مخطط 

التوطين، وعلامة قاتمة لمن يجتهدون 
في البحث عن ملاذ للفلسطينيين 

كبديل عن القطاع، فمع أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ورئيس 

حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 
تحدثا عن تلقي وعود من دول 

لاستقبال سكان غزة، إلا أنه حتى 
الآن لا توجد دولة أبدت استعدادها 
للتنفيذ، وكل الجهات التي قيل إنها 
مستعدة اختفت فجأة، وإن وُجدت 

فإن مناطقها لا تقل سخونة عن غزة، 
والتي قال مسؤولون في الولايات 

المتحدة إن عددا كبيرا من سكان 
القطاع يريدون الرحيل.

ربما يكون ذلك صحيحا بسبب 
مواصلة القصف على رؤوسهم لنحو 

19 شهرا، كما أن مغادرة بعضهم 
وفقا لنتائج استطلاع رأي أجرته 

إسرائيل جاءت مشروطة بالذهاب إلى 
عدد من الدول الغربية الغنية، وليس 
إلى دول ينتشر فيها الفقر والاقتتال.

تنطوي اشتباكات طرابلس 
الأخيرة على دروس خاصة بالليبيين، 

فالقوى المحلية التي لدى بعضها 
امتدادات خارجية عليها التفكير في 

وقف هذه المعاناة، فمهما تعاظمت 
المكاسب سوف تظل قليلة أو ضيقة، 

ويمكن أن تنقلب على أصحابها، 
والحكمة التي تستشف من مصرع 

غنيوة أنه لا يوجد قائد ميليشيا 
يستطيع امتلاك الحماية الكاملة، 

وزيادة عدد المقاتلين لن يكفي لهزيمة 
آخرين إذا تكاتفوا ضده، ولعل 

شرارة الاحتجاجات التي انطلقت في 
طرابلس أكبر درس للدبيبة، والذي 

لم يتوان عن السعي لمد فترة رئاسته 
للحكومة بأيّ ثمن، وعبر الإخلال 

بالتركيبة الاجتماعية في ليبيا.
كما أن القوى الخارجية التي 
لم يكفها ترك ليبيا نهبا للكتائب 

المسلحة وتريد تغيير هويتها بإرسال 
فلسطينيين إليها، عليها أن تعلم كما 
تتدبر مؤامرات فهناك من يمكنهم أن 
يتآمروا عليها، ويستطيعون تفشيل 

المخططات، من هنا يأتي الارتباط 
الواضح في العنوان بين اشتباكات 
طرابلس وبين الحديث عن استقبال 

مليون فلسطيني في ليبيا.

اشتباكات طرابلس.. واستقبال 

مليون فلسطيني

ما حدث من اشتباكات ليس 

صدفة، فهو عملية وقائية 

انتظارا لترتيبات معينة يتم 

التجهيز لها من قبل قوى 

خارجية متحالفة مع أخرى 

داخلية

غضب على سياسات الدبيبة وحكومته

مظاهرات للدعاية والاستهلاك المحلي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 صنعــاء - أعلـــن الحوثيون الســـبت 
اســـتئناف العمـــل فـــي مطـــار صنعـــاء 
نحـــو  بعـــد  ركاب،  طائـــرة  باســـتقبال 
الإســـرائيلية  الضربـــات  مـــن  أيـــام   10
التـــي دمرتـــه بشـــكل كامل، في رســـالة 
موجهـــة إلـــى أنصـــار الجماعـــة بأنها 
الضربـــات  كل  رغـــم  ثابتـــة  تـــزال  مـــا 
التـــي تلقتهـــا ســـواء مـــن الأميركيـــين 

أو الإسرائيليين.
ويقـــول مراقبون إن الأمر لا يعدو أن 
يكون دعاية سياســـية، خاصة أن المطار 
محـــدود الحركـــة ولا تصلـــه إلا رحلات 
قليلـــة، ما يجعـــل الخبر غيـــر ذي قيمة 

خارجيا.
وتنطوي على رســـالة تحدّ لإسرائيل 
بحدّ ذاتها والتي دخلت جماعة الحوثي 
في صراع ضدّها تحت عنوان مســـاندة 
الفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزّة وهو أمر 
يدخل أيضـــا ضمن الدعاية السياســـية 

للجماعة.
وتعـــرض مطـــار العاصمـــة اليمنية 
حيـــث تقوم الخطـــوط الجويـــة اليمنية 
وجهتهـــا  محـــدودة  رحـــلات  بتســـيير 
الرئيســـية عمّان بالإضافة إلى استقبال 
الرحلات الإنســـانية التـــي تديرها الأمم 
المتحدة، بين السادس والسابع من مايو 
لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على 
هجمات شنها المتمردون الموالون لإيران 

ضد إسرائيل.
وأعلـــن الحوثيون حينهـــا أنّ المطار 
”دُمّـــر بالكامل“ وقدروا حجم الخســـائر 

التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار.
التابعـــة  المســـيرة  قنـــاة  ونقلـــت 
للحوثيـــين عن نائب وزيـــر النقل رئيس 
الهيئـــة العامـــة للطيران المدنـــي يحيى 
السياني قوله ”نستأنف السبت الرحلات 
من مطار صنعاء الدولي وإليه بعد إعادة 

جاهزيته وتشغيله”.
وكانـــت القنـــاة نفســـها أعلنـــت في 
وقت ســـابق وصول ”أول رحلة للخطوط 
اليمنية على متنها 136 راكبا،“ فيما نشر 
المطـــار مقاطع فيديو على حســـابه على 
فيســـبوك تظهر هبوط الطائرة والركاب 

في صالة قيد الإنشاء.
وبـــين 2016 و2022، توقف المطار عن 
العمل سوى للرحلات التي تنظّمها الأمم 
المتحـــدة، في ظـــل النزاع بـــين الحكومة 
المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف 
تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين. 
وفـــرض التحالـــف حصـــارا جويا على 
صنعـــاء لم ينته إلا فـــي 2022 بعد توقيع 
اتفاق لوقف إطلاق النـــار أنهى الأعمال 
العدائية لســـتة أشـــهر، ورغم أنه لم يتم 
تجديده إلا أنّ المعارك توقفت على نطاق 

واسع.
وقال المســـؤول الحوثي إن السلطات 
تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال ”الأيام 

المقبلة”.
وجـــاء الإعلان عن اســـتئناف العمل 
في مطار صنعاء غـــداة تجدد الضربات 
شـــبه  دول  أفقـــر  علـــى  الإســـرائيلية 
الجزيـــرة العربية، باســـتهداف ميناءي 
الصليف والحديدة في محافظة الحديدة 

الساحلية في غرب البلاد.
وندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة إســـماعيل بقائـــي فـــي بيان 
”بشـــدة“ بالضربـــات الإســـرائيلية التي 

قـــال إنهـــا تتـــم بـ“دعـــم غير مشـــروط“ 
وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن 

ودول غربية.
البنيـــة  علـــى  ”الهجـــوم  إنّ  وقـــال 
التحتيـــة الاقتصاديـــة والمرافـــق العامة 
فـــي اليمن، بما في ذلـــك موانئ الحديدة 
ورأس عيســـى والصليف.. يشكل أيضا 
جريمـــة حـــرب وجريمة ضد الإنســـانية 

بشكل واضح”.
بدعـــم مـــن إيـــران، العـــدو اللـــدود 
عشـــرات  الحوثيـــون  نفـــذ  لإســـرائيل، 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  الهجمـــات 
”نصـــرة“  إســـرائيل  علـــى  المســـيّرة 
دمرتـــه  الـــذي  غـــزة  قطـــاع  لأهالـــي 

الغارات الإسرائيلية.
كمـــا اســـتهدفوا ســـفنا قالـــوا إنها 

مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.
ضربات  الجمعة  إســـرائيل  وشـــنّت 
علـــى محافظـــة الحديدة الســـاحلية في 
غرب اليمن، متوعّدة بالمزيد وباستهداف 
قيادة الحوثيين، بعد ســـاعات قليلة على 
اختتـــام الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

جولته في الخليج.
التابعـــة  الصحـــة  وزارة  وأفـــادت 
للمتمرديـــن اليمنيـــين بمقتـــل شـــخص 
بـ“العـــدوان  آخريـــن  تســـعة  وإصابـــة 
الإســـرائيلي“ علـــى مينـــاءي الصليـــف 

والحديدة.

وأعلـــن الحوثيـــون المدعومـــون من 
إيـــران والذين يســـيطرون علـــى مناطق 
واســـعة من اليمـــن بما فيهـــا العاصمة 
صنعـــاء، مســـؤوليتهم عـــن العديد من 
الهجمـــات بصواريخ بطائرات مســـيّرة 

ضد الأراضي الإسرائيلية.
وأكّد الجيش الإسرائيلي شن غارات 
علـــى مينـــاءي الحديـــدة والصليف في 
اليمن اللذين قال إنهما يســـتخدمان في 
”نشـــاطات إرهابية“، ردا علـــى هجمات 

الحوثيين.
وأوضح أن 15 طائرة حربية شاركت 
في الهجوم الذي استهدف ”أهدافا تابعة 

للنظام الحوثي الإرهابي”.
الـــوزراء  رئيـــس  توعّـــد  لاحقـــا، 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو بالمزيد 
مـــن الضربات، وذلـــك في بيـــان مصوّر 
قال فيه ”نجح طيارونـــا الآن في توجيه 
ضربات جديدة لميناءين إرهابيين تابعين 
للحوثيـــين،“ مشـــيرا إلـــى أن الضربات 
اســـتهداف  تندرج في إطار ”اســـتمرار“ 

الحوثيين، ومؤكدا أن ”هناك المزيد”.
وقـــال نتنياهـــو ”لســـنا مســـتعدين 
للوقوف مكتوفي الأيدي وترك الحوثيين 
يهاجموننا. ســـنضربهم بقوة أكبر، بما 
في ذلك قيادتهـــم وجميع البنى التحتية 

التي تسمح لهم بضربنا”.
وعقب الضربات الجديدة، توعّد كذلك 
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس 

عبـــر منصة إكس الحوثيـــين بـ“ضربات 
موجعـــة“ إذا اســـتمروا فـــي هجماتهم، 
مضيفا ”ســـنلاحق عبدالملك الحوثي في 

اليمن ونقضي عليه”.
مـــن جهتها، أكـــدت وزارة الخارجية 
”العـــدوان  أن  للحوثيـــين  التابعـــة 
الصهيوني المتكرر على الموانئ اليمنية، 
وفق مـــا أوردت  ســـيقابل بـــرد مؤلـــم“ 
التابعة للمتمردين  وكالة الأنباء ”ســـبأ“ 

اليمنيين.
ومنذ انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحمـــاس في قطاع غزة إثـــر هجوم غير 
مســـبوق شـــنّته حمـــاس علـــى الدولـــة 
العبرية في السابع من أكتوبر 2023، نفذ 
المتمرّدون الحوثيون في اليمن، في إطار 
هجمات  عدة  للفلســـطينيين،  إســـنادهم 
صاروخيـــة ضدّ إســـرائيل واســـتهدفوا 
ســـفنا في البحر الأحمر قالوا إنها على 

ارتباط بالدولة العبرية.
الشـــوارع  إلـــى  اليمنيـــون  ونـــزل 
أخـــرى  ومـــدن  صنعـــاء  فـــي  مجـــددا 
خاضعـــة لســـيطرة الحوثيـــين الجمعة 
للتعبيـــر عـــن دعمهم للفلســـطينيين في 
قطـــاع غـــزة، بحســـب لقطـــات لوكالـــة 

فرانس برس.
والأربعاء، نشـــر الجيش الإسرائيلي 
تحذيـــرا دعا فيه إلى إخلاء كل من ميناء 
رأس عيســـى ومينـــاء الحديـــدة وميناء 

الصليف حتى إشعار آخر.
وأعلن الجيش الخميس أنه اعترض 
صاروخـــا أُطلـــق مـــن اليمـــن وأدى إلى 
تفعيـــل صافـــرات الإنـــذار فـــي القدس 
الحوثيون  وتبنـــى  إســـرائيل.  ووســـط 
إطلاق الصـــاروخ وقالوا إنه اســـتهدف 

المطار نفسه.
وكان ذلـــك التحذير الثاني من نوعه، 
بعـــد تحذيـــر ســـابق قبل قصـــف مطار 
صنعاء في الســـادس من مايو، ردا على 
صـــاروخ أطلقه الحوثيون نحو مطار بن 
غوريـــون، وكانت المرة الأولى التي يطال 
فيهـــا صاروخ محيط المطار في تل أبيب، 
أدى إلـــى تعليـــق العديد مـــن الرحلات 

الجوية منه وإليه.
وعقب ذلك، نفّذ الجيش الإســـرائيلي 
العديد من الضربات في الأشهر الأخيرة 
ضـــد أهداف تابعة للحوثيـــين في اليمن 
وعطل مطـــار صنعاء وقصـــف محطات 

طاقة ومصانع إسمنت.
الإســـرائيلية  الضربـــات  وجـــاءت 
الجمعة بعد ساعات على مغادرة ترامب 
للخليـــج، حيث أمضى أربعة أيام متنقلا 

بين السعودية وقطر والإمارات.
الولايـــات  أبرمـــت  زيارتـــه،  وقبـــل 
المتحدة بوســـاطة عُمانيـــة اتفاقا لوقف 
إطـــلاق النار مع المتمردين المدعومين من 
إيران، وضـــع حدا للهجمـــات الأميركية 
التي استمرت أسابيع، ردا على ضربات 
شنّها المتمردون اليمنيون على سفن في 

البحر الأحمر.
لكـــن الرئيـــس الأميركـــي حـــذّر بأن 
العمليـــات  ”تســـتأنف  قـــد  واشـــنطن 
العســـكرية“ ضد الحوثيين في اليمن إذا 

شنوا هجوما.
وبعد موافقتهم على وقف استهداف 
الســـفن الأميركية، أشـــار الحوثيون إلى 
أنهم ســـيواصلون هجماتهم على السفن 

الإسرائيلية قبالة سواحل اليمن.

تمسك الحوثيين بإعادة فتح 

مطار صنعاء رسالة طمأنة للأنصار

الأمر لا يعدو أن يكون 

دعاية سياسية، فالمطار 

محدود الحركة ولا تصله إلا 

رحلات قليلة، ما يجعل الخبر 

غير ذي قيمة خارجيا

سياسة



حاربت إسرائيل وتحارب في 
جبهات متعددة مطمئنة إلى أن 
العالم الأقوى يقف معها أما العالم 

الأقل قوة فقد أثبتت مواقفه أنه لا يرغب 
في الوقوف أمامها لا بسبب تخوفه 

من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن 
تضرها اقتصاديا وحسب بل وأيضا 
لأنها لا تثق بفاعلية قدرتها على أن 

تفعل شيئا في إمكانه أن يردع إسرائيل. 
بمعنى أن الأضرار لن يقابلها فعل شيء 
نافع. تلك تقديرات قد لا تكون صحيحة 

غير أن الحسابات السياسية بمعادلاتها 
الاقتصادية تظل هي الطرف الأكثر ثقلا 

في الميزان.
حرب غزة هي الأصل في كل ما 

حدث ويحدث الآن في المنطقة. بل إن 
الشرق الأوسط الجديد الذي نراه الآن 

يتبلور في وقت قياسي تماشيا مع 
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

إلى السعودية والإمارات وقطر بعد 

المفاوضات النووية مع إيران بأسلوبها 
الجديد ما كان يمكن أن يرى النور 
بصورة كالتي ظهر من خلالها لولا 
ما جرى في غزة الذي صار الرئيس 

الفرنسي ماكرون بسببه مقتنعا الآن 
وبعد أكثر من سنة ونصف السنة بأن 

”الوضع هناك لا يُحتمل.“
ذلك تحول كبير في موقف واحدة من 
الدول الغربية التي سبق لها وأن فتحت 
مخازن أسلحتها من أجل دعم إسرائيل 

في حربها. وبغض النظر عن استياء 
إسرائيل المبطن من جولة الرئيس 

ترامب الخليجية ومن المفاوضات مع 
إيران الذي يعبر عن شعور عميق 

بالإهمال فإنها لا بد وأن تشعر في 
الوقت نفسه بالارتياح لأن طريقة تفكير 

ترامب في غزة لم تفارق برنامجه 
المتخيل في إجراء صفقات تجارية هي 
أشبه بالسخرية والمزاح الثقيل اللذين 

يمارسان نزهة خيالية بين القبور 
والأطلال والذكريات الحزينة.

غزة لا تزال مصدر إلهام فكاهي 
بالنسبة إلى الرئيس الذي يحمل عصا 

سحرية لإيقاف الحروب حول العالم. 
وإذا ما كان الشرق الأوسط الجديد ينبئ 

بتغيرات كبيرة على مستوى تثبيت 
معادلات سياسية واقتصادية جديدة 

بدلا من التجاذبات التي كان يغلب عليها 
طابع النزاع العقائدي، فإن غزة لا تزال 
تتعرض لحرب إبادة لم تكتمل صورتها 

من وجهة نظر إسرائيل التي لم تعد 
تخشى التعرض لضغوط من أيّ نوع 

لإيقافها.
حسب ما صرح به آخر زعماء حركة 

حماس فإن الحركة صارت مستعدة 
للتخلي عن حكم غزة مقابل إيقاف 

الحرب. لم يعد ذلك مقنعا بالنسبة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو الذي وجد في طوفان الأقصى 
فرصته للفتك بالفلسطينيين. تفاوض 

حماس الأميركيين. ذلك اختراق مهم غير 
أنه لم يعد سبقا تاريخيا مهما. هناك 

تواطؤ أميركي – إسرائيلي على أن 
يمضي الحل العسكري إلى نهايته التي 
لا يعرف أحد متى تحل وما هي الأهداف 

التي يمكن أن يحدد تحقيقها لحظة 
الوصول إليها.

وخلال جولته الخليجية لم يشر 
ترامب ولو بكلمة واحدة إلى غزة. لا 
أدري فيما إذا كان أحد قد ذكره بها 

وهو المهووس بإطلاق عبارات النشوة 
بانتصاراته الاقتصادية.

لم تكن الولايات المتحدة وحدها 
هي الرابحة من جولة رئيسها الذي 
لا يفكر إلا في المال وهو ما لا يمكن 

إنكار أهميته في عالمنا الذي تخلت 
عنه القيم الإنسانية بل شاركتها في 
الربح الدول التي فتح أمامها ترامب 

مجالات الاستثمار في الولايات المتحدة 
وشركاتها. ذلك شيء عظيم. على الأقل 

من جهة كونه يمثل دخولا لدول من 
منطقة الشرق الأوسط في دورة الاقتصاد 

العالمي بطريقة تفاعلية لا بالطريقة 
السلبية التي كانت سائدة حتى اليوم.

لكن ذلك لا يعني أن المنطقة ستكون 
بخير في ظل الإهمال المتعمد الذي 
تمارسه الإدارة الأميركية للقضية 

الفلسطينية التي يفضل ترامب ألاّ يراها 
باعتبارها قضية شعب بقدر ما يفكر في 

الجغرافيا.

من المؤكد أن ترامب سمع كلاما عن 
غزة. غير أن الرجل المولع باستعراض 

صفقاته الاقتصادية كان ماهرا في 
القفز على الحواجز. تلك مهارة أميركية 

مارسها بخفة وهو يعرف كيف يخفي 
انفعاله. لم تكن غزة حاضرة في ذهنه 

باعتبارها صفقة تجارية.
ولكن غزة كانت حاضرة في أذهان 

جميع مَن استقبلوه. وإذا بالغنا في 
نجاح المنطق الذي أقيمت على أساسه 

منطقة الشرق الأوسط الجديد فإن 
الخطأ يظل عنوانا للمرحلة المقبلة. 

وهي مرحلة مليئة بالعثرات ما لم يتم 
استدراك الخطأ. ذلك لأن غزة التي 

صنعت كل تلك التغيرات لا تستحق 

الإهمال وليس من المقبول أن تُقام 
الصفقات على جثتها. غزة هي الأصل. 

لذلك فإن نسيانها جريمة.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

آراء

دعت تونس، مساء الجمعة، إلى 
وقف فوري للتصعيد في ليبيا، 
وأبدت استعدادها لاستضافة حوار 

ليبي برعاية أممية من أجل التوصل 
إلى حل سياسي ووقف أعمال العنف.
وتشعر تونس الآن، أكثر من أيّ 

وقت مضى، أن الوضع في ليبيا بات 
يهدد أمنها بصفة جدية، وأن عليها 
التدخل لرعاية حوار بين الفرقاء في 

الجارة الجنوبية في أقرب وقت.
وتأخرت المبادرة التونسية أكثر من 

اللازم. فمن البداية كان من الواضح 
أن تونس هي الأقرب لرعاية الحوار 

الليبي – الليبي ليس فقط بين جماعة 
غرب ليبيا، ولكن أيضا بما في ذلك 

بينهم وبين جماعة الشرق بالتنسيق 
مع الجزائر ومصر، فالدول الثلاث 

معنية بتطورات الوضع في ليبيا سلبا 
أو إيجابا.

وهناك عناصر كثيرة بيد تونس 
تمكنها من أن تكون الطرف الأول 
الراعية للحوار الليبي الداخلي. 

ولا يتعلق الأمر بالتاريخ والجيرة 
فقط، فهناك ما هو أكثر حيوية مثل 

العلاقات الاقتصادية، والعلاقات 
الأسرية ووجود الآلاف من اليد 

العاملة التونسية في ليبيا، والآلاف 
من الليبيين المقيمين في تونس كليا 

أو جزئيا.
وفي العلاقات الاقتصادية لا يوجد 
رابح وخاسر، ولا يمكن للتونسيين أن 
يقولوا دعنا نغلق الحدود ولنرتح من 

القلاقل المستمرة في جارتنا الجنوبية. 
كما لا يمكن لليبيين أن يقولوا لا 

نحتاج تونس ولدينا الأموال التي 
تكفينا وتسمح لنا بأن نبني شراكات 

مع دول أخرى بعيدة. جرّبوا هذا 
وفشلوا، لأن الاقتصاد ليس فقط سلعا 

ويدا عاملة، وشركات وتوريد.
تونس تريد أن تحصل لشركاتها 
وعمالتها على حصة كبيرة في إعادة 
الإعمار، مستفيدة من تجارب الماضي 
التي جعلت الغرب الليبي يراهن على 

الشركات والعمالة التونسية، فضلا عن 
التبادل التجاري ودور تونس الفعال 
في إسناد الليبيين بعد ثورة فبراير 

واستقبال الآلاف منهم.

هناك أشياء لا يمكن لفئات من 
الناس خاصة من الطبقة المتوسطة 
ومحدودي الدخل أن يبحثوا عنها 
بعيدا. يمكن للأثرياء أن يفعلوا ما 

يريدون بأموالهم بعيدا، لكن الفئات 
المتوسطة لا تقدر أن تنفق على الصحة 

أو السياحة مثلهم، وهو ما يفسّر 
الإقبال الكبير لليبيين على التداوي 
في مصحات تونس وزيارة أطبائها 

في مختلف المدن الكبرى مثل صفاقس 
وسوسة والعاصمة تونس. كما أن 

قدرات هذه الفئة لا تمكنها من البحث 
عن الخدمات السياحية في أماكن 
بعيدة، ولذلك يمثل الليبيون جزءا 

هاما من الوافدين إلى تونس خلال 
السنة، وبالأخص في فصل الصيف.

ومن فترة حكم العقيد الراحل 
معمر القذافي كانت تونس الأكثر 

حرصا على تجنيب الشراكة 
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 
تشابكات السياسة ونجحت في ذلك. 
لكن بعد 2011 لم تعرف تونس كيف 

تتعامل مع تشابكات الوضع في ليبيا. 
وفيما استقرت تونس سريعا بعد 

الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي وبنت مؤسسات 

جديدة، حتى لو كانت هشة ومرتبكة 
تحت تأثير الخلافات السياسية، فإن 

ليبيا لم تقو على تجاوزها كليا في 
ظل خلافات حادة بين نخبها وقواها 

القبلية والمناطقية، ما عرقل الاستقرار 
السياسي رغم توقف الحرب وانفصال 

البلد عمليا إلى بلدين، واحد في 
الشرق وآخر في الغرب.

في ظل الحرب الليبية – الليبية 
داخل الغرب ومع الشرق، نأت تونس 

بنفسها عن الصراع كليا، ولم تسع 
لأن تكون وسيطا فعالا للمساعدة 

على تخفيف التوترات وعقد لقاءات 
بين الفرقاء والكثير منهم يزور تونس 

بشكل دوري أو يقيم فيها ويمكنهم 
اللقاء والحوار وإبرام التفاهمات.

السبب في الانكفاءة التونسية عن 
الملف الليبي يتعوّد بدرجة أولى إلى 

الخلاف السياسي الداخلي بين حركة 
النهضة الإسلامية وحلفائها من جهة، 

والمعارضة، وهو خلاف ضربت فيه 
المزايدات علاقات تونس الخارجية بدءا 

من ليبيا وصولا إلى قطر والإمارات 
والسعودية وتركيا. كل شق يضغط 

لوقف تعاملات تونس مع الدول التي 
يناوئها حتى خلت تونس من دور 

الإسناد العربي اقتصاديا كرد فعل على 
خطاب الكراهية والتشويه.

اتهام النهضة بأنها حليف 
للمجاميع المسلحة الحاكمة في الغرب 

الليبية واتهام الحركة لخصومها 
بموالاة قائد الجيش خليفة حفتر في 

الشرق والدول المساندة له، انتهى إلى 
وضع معقد، العلاقة فيه مع الغرب 

الليبي ضعيفة ومتوترة (استمرار لعبة 
إغلاق معبر رأس جدير الحدودي)، 

وشبه متوقف مع الشرق، وبالمجموع لا 
دور لتونس ولا تأثير في أزمة ليبيا.

ولتجنّب ردود الفعل الداخلية 
تركت تونس ملف الوساطة الليبية 

إلى دوائر إقليمية ودولية لإدارته وفق 
مصالح بلدانها وتحالفاتهم. والمفارق 
أن جزءا من لقاءات المصالحة الليبية 

الداخلية، برعاية أطراف خارجية 
بعيدة جغرافيا، كان يتم في تونس 

وبتأمين منها، في وقت كان الأجدر بها 
أن ترعى هي هذه اللقاءات.

الآن الوضع اختلف كليا، 
والتوترات في ليبيا كان يتم التحكم 
فيها عن طريق دول مؤثرة خارجيا، 

لكن التصعيد الحالي يبدو أنه عصيّ 
عن السيطرة خارجيا لأنه يمسّ أطرافا 

مؤثرة مرتبطة بمصالح حيوية لدول 
خارجية، ما يجعل انتصار شق على 

شق أمرا مستعصيا وقد يقود إلى 
تدخل مباشر في الحرب مثلما فعلت 

تركيا في وقف هجوم المشير حفتر على 
طرابلس العام 2019.

وإذا خرج الوضع عن التوازنات 
التقليدية في ليبيا، وتحوّل من صراع 
فرقاء محليين مسموح به خارجيا في 

حدود معلومة إلى صراع قوى إقليمية 
ودولية، فإن التصعيد قد يخرج عن 

نطاقه الداخلي ويتسع ليشمل تونس، 
الجارة الأقرب جغرافيا وسياسيا، 

وخاصة في وجود الآلاف من الليبيين 
الذين يعيشون في تونس وبعضهم قد 
يكون شريكا في توازنات الحرب على 

السلطة في غرب ليبيا، والبعض الآخر 
متضرر من ثورة فبراير وينتظر الوقت 

الملائم للانتقام.
لم يعد الوقت يسمح بالحياد 

التونسي في صراعات لا يمكن الإمساك 
بعناصر الخلاف والتحالفات فيها 

بيسر في ظل تعدد المستفيدين سياسيا 
وقبليا ومناطقيا وخارجيا، وهو ما 

عكسه بيان وزارة الخارجية التونسية 
الذي شدد على ”الكف عن استخدام 

السلاح، وتحكيم لغة الحوار كسبيل 
وحيد لحل الخلافات بين الأشقاء 

الليبيين“.

وشددت وزارة الخارجية التونسية 
على أهميّة التوافق بين الفرقاء 

و“الانخراط في مسار شامل تحت 
مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء 

العنف والتقدّم بالعملية السياسية 
نحو تنظيم انتخابات وإرساء 

مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، 
تراعي مصالح كل الليبيين“.

وأعربت تونس ”عن استعدادها 
لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء 

الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي 
برعاية بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا“.
ولا تريد تونس أن يبدو تدخلها 

بين الفرقاء وكأنه خدمة لمصالحها أو 
انحياز لجهة بعينها، ولذلك عرضت 
أن يكون الحوار الليبي تحت مظلة 

الأمم المتحدة ليكون ملزما ويتم تنفيذه 

وقطع الطريق على أيّ مناورة للتفصي 
منه كما حصل مع اتفاقيات سابقة 
في منصات مختلفة مثل تفاهمات 

بوزنيقة.
ومن المهم أن تتسامى تونس عن 

المزاج في تصنيف الفرقاء الليبيين 
وأن تعتبر المساعدة في حل أزمة 

غرب ليبيا جزءا من دفاعها عن أمنها 
القومي خاصة أن فوضى جديدة 

في ليبيا ستفتح الجارة الجنوبية 
على مخاطر كتلك التي شهدتها في 
السنوات الأولى من حرب فبراير، 
حيث تحولت إلى خاصرة رخوة 

يتسلل منها وإليها المتشددون 
ولوبيات الجريمة المنظمة بتهريب 
السلاح والمخدرات والمهاجرين ما 

يغرق المنطقة كلها في الأزمات وليس 
فقط ليبيا أو تونس.

إذا خرج الوضع عن التوازنات 

التقليدية في ليبيا فإن 

التصعيد قد يخرج عن نطاقه 

الداخلي ويتسع ليشمل تونس 

ويهدد أمنها القومي

الصمت على ما تعيشه غزة 

لا يعني أن المنطقة ستكون 

بخير في ظل الإهمال المتعمد 

الذي تمارسه الإدارة الأميركية 

للقضية الفلسطينية

حماية المصالح أولوية تونس 

تونس من الحياد إلى التأثير المباشر في وقف التصعيد بليبيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لا يستعجل الجهاديون المنتمون 
لتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو 

ومالي وباقي دول الساحل الأفريقي 
إعلان دولتهم العابرة للحدود، حتى 
تنضج التجربة ويحيطونها بأدوات 

مختلفة للحماية، كي لا يقعوا في خطأ 
تنظيم داعش الذي أعلن عن خلافة 

سرعان ما سقطت.
وتتصل تجربة جماعة ”نصرة 

الإسلام والمسلمين“ الموالية للقاعدة 
في دول الساحل الأفريقي بتنظيم 

داعش من جهة كونها موجودة في 
العديد من الدول وفي مساحات 

واسعة، ما يتطلب تأسيس دولة خلافة 
في غرب أفريقيا تمُحى على إثرها 

الحدود، ما يكرس هاجس حالة داعش 
في العراق والشام.

وتتصل التجربة بتنظيم القاعدة؛ 
من منطلق الولاء المنهجي ووجود 
روابط وثيقة بالمكونات والعرقيات 

المحلية، وتركيز الاستهداف على 
الجيوش والأجهزة الأمنية والمدنيين 

المتعاونين معها.
وعلى الرغم من مستوى التمكين 

والنفوذ الذي وصل إليه كل فرع 
للقاعدة في كل بلد على حدة، ما يمكّنه 

من الاستيلاء على السلطة وتدشين 
نموذج حكم محلي، إلا أن مسألة 

إعلان خلافة تثير هواجس الجهاديين 
القاعديين، لأن أدبيات القاعدة تفخر 
أنها حذرت من مصير خلافة داعش 

المتعجلة، داعية للتأني وتأمين 
مستويات فائقة من ضمانات النجاح.

ليس هناك شك في أن الماضي 
يصعب أن يعود بهذه المنطقة، ولا 

يمكن تصور أن يخرج جهاديون 
بطريقة أو بأخرى من المشهد بعدما 

حققوه من تمدد وتوغل وهيمنة 
وثروات بل ونماذج حكم غير معلنة 

تجُبى فيها الضرائب وتقدم الخدمات 
منتظمة ضمن خلافة مفترضة غير 

معلنة.
وباتت مظاهر النظام الدستوري 

المدني بدول الساحل الأفريقي في ذمة 
التاريخ، والسؤال الآن يتعلق بمتى 

يعلن تنظيم القاعدة إقامة نظام حكمه، 
وكيف سيكون شكل هذا النظام؟

تتعلق المسألة بالمفاضلة بين حكم 
محلي محدود داخل دولة واحدة مثل 

مالي أو بوركينا فاسو، على غرار 
سوريا وأفغانستان، مقابل المجازفة 

وتجاوز الهواجس لإعلان قيام خلافة 

منتظمة بكل دول الساحل، خاصة أن 
الشواهد تشي أنه يمُهّد لذلك بالفعل.
ومن طبيعة العمليات التي قامت 

جماعة ”نصرة الإسلام والمسلمين“ 
مؤخرا في بوركينا فاسو تحديدا 
يبدو أنها بجانب ما تمتاز به من 

امتلاك قوة ونفوذ بالداخل قد يتطور 
أداؤها وثقتها بعد عودة مقاتليها ممّن 
انضموا للقتال مع الفصائل التكفيرية 
بسوريا الموالية للقاعدة بعد اكتسابهم 

خبرات قتالية.
وتعمل أفرع القاعدة بالشرق 

الأوسط وأفريقيا بطريقة تضامنية، 
فإذا ما تحقق التمكين لفرع في منطقة، 
جرى نقل الآلاف من المقاتلين المحترفين 
إلى منطقة أخرى في مرحلة المواجهة 

مع الجيش والأجهزة الأمنية ولم 
يحدث فيها التمكين بعد، وحتى الآن 
عاد إلى بوركينا فاسو وبعض دول 
الساحل قرابة عشرة آلاف مقاتل من 

سوريا وغيرها.
انعكس هذا التطور على أداء 

فرع القاعدة في بوركينا فاسو، 
حيث أعلنت جماعة ”نصرة الإسلام 

والمسلمين“ في 13 مايو الجاري 
سيطرتها على ثكنة عسكرية للجيش، 
بمدينة، ديابجا بمقاطعة تابوا شرقي 

البلاد.

ولم يعد فرع القاعدة عبر التطبيق 
على هذه العملية يتبنى النهج والكر 

والفر وتكتيك اضرب واهرب، إنما 
ينفذ إستراتيجية التمركز والسيطرة 

المكانية في المناطق الحضرية، وحصار 
المدن والتخديم الدعائي الاحترافي 

بجانب تحرير كوادر التنظيم من 
السجون.

ويستثمر فرع القاعدة في ما حققه 
من مستوى غير مسبوق من العنف 

وبث الخوف في قلوب المدنيين وتهديد 
محدق للقوات الحكومية، حيث تشير 

الإحصائيات إلى عدد وفيات من 
المدنيين والعسكريين بسبب الإرهاب 

في بوركينا فاسو حتى العام الماضي 

يفوق أيّ منطقة أخرى في أفريقيا 
والعالم، كما يستثمر التنظيم في عودة 

مقاتليه المحترفين من سوريا، هؤلاء 
الذين أسهموا في التمكين لفرع آخر 

للقاعدة في الشام.
وتمثل الانقلابات العسكرية 
التي حدثت بالمنطقة نقطة فارقة 

سابقا في تطور التنظيم، فهي التي 
أسقطت الحكومات المدنية التي 

أحرزت نجاحات جيدة في مواجهة 
الإرهاب رغم ضعف الإمكانات، كما 

أزاحت الفرنسيين الذي لعبوا أدوارا 
إستخباراتية وميدانية حجمت 

التنظيمات وإن لم تقض عليها، إلى 
جانب أنها قللت إلى الحد الأدنى 

المساعدات الأميركية في مجال مكافحة 
الإرهاب.

وفي حين تجري عودة منتظمة 
لمقاتلي القاعدة من سوريا التي جرى 
التمكين فيها للجهاديين من السلطة 

إلى مناطق المواجهة المحتدمة في 
بوركينا فاسو وغيرها لتعزيز صفوف 

مقاتلي التنظيم بمنطقة الساحل 
الأفريقي، فإن هناك سحبا مضادا 

لقوات مرتزقة فاغنر الروسية التي 
اعتمدت عليها الحكومات العسكرية 

في غرب أفريقيا، لمساعدة موسكو في 
حربها ضد أوكرانيا.

لم يحقق مرتزقة فاغنر فارقا بل 
زادوا الطين بلة بما ارتكبوه من مذابح 

وتجاوزات، وزاد انسحابهم باتجاه 
ساحة حرب روسيا ضد أوكرانيا من 
الإحباط العام في بوركينا فاسو في 

أوساط مؤيدي الحكم العسكري، وفي 
المقابل صور هذا التطور جهاديي 

فرع القاعدة بأنهم قوة لا تُقهر؛ وها 
هي تهزم قوى كبرى وبعد انسحاب 

الفرنسيين والأوربيين ينسحب الروس.
ومع إحراز المزيد من الثقة وكسب 

الحرب النفسية والمعنويات؛ هناك 
واقع يتغير في اتجاه جعل دولة 

الجهاديين واقعا معيشا وملموسا وإن 
لم يتم الإعلان عنها رسميا؛ بسبب 

الحيرة بين نموذج حكم القاعدة المحلي 
في كل دولة على حدة كما في سوريا 

وأفغانستان، مقابل نموذج خلافة 
داعش الذي يضم عدة دول.

وتستفيد دولة الجهاديين المفترضة 
في بوركينا فاسو من زيادة عدد 

السكان بشكل كبير مع عدم مقدرة 
الدولة على استيعاب الأعداد الكبيرة 

في وظائف أو توفير الخدمات 
الرئيسية.

وفي الوقت الذي تفشل فيه 
الحكومة في التعامل مع انفجار 
سكاني منفلت، توظفه الجماعة 

الموالية للقاعدة لمصلحتها من جهة 
استيعاب أعداد كبيرة من الشباب 

المحُبط والعاطل عن العمل في 
صفوفها، بالنظر إلى ما تمتلكه من 

ثورات طائلة، جعلتها واحدة من أغنى 
التنظيمات الإرهابية في العالم.

وتنتشر مشاعر الغضب والسخط 
على الحكومة العسكرية التي يقودها 

الضابط إبراهيم تراوري الذي استولى 
على السلطة عبر انقلاب عسكري قبل 

ثلاثة أعوام بحجة كبح الإرهابيين، 
في حين تفاقمت خطورة الإرهاب 

وتعاظمت مكتسبات الجماعة التي 
تتبناه ما دفع البوركينابيين لوصفه 
بـ“الكابتن صفر“، ما يعني أنه فشل 

ولم يحقق أيّ انتصار بخصوص 
الأهداف التي أعلن أنه أتى 

ليحققها.
ولم يعد هناك ما يتحجج به 
العسكريون أمام الشعب لتعليق 
فشلهم على شماعته، فقد جربوا 
كل الطرق وفشلوا بما فيها طرد 

الفرنسيين والاعتماد على روسيا 
واستخدام القوة الغاشمة والتحجج 

بفساد النخب السياسية.
بات الحكام العسكريون في 

بوركينا فاسو أمام تحد واختبار 
حقيقي، في ظل تقدم نوعي وخطير 

لفرع القاعدة في البلاد، يتحول 
تدريجيا من كونه مجرد تمرد جهادي 

مُلاحق ومختبئ بين الغابات وفي 
عمق الصحارى، إلى حالة حكم تتمركز 

بالمدن وتحاصرها تمهيدا لسيطرة 
أكبر قد تضمن إعلان إمارة إسلامية 

قريبا بإحدى دول الساحل.
وسواء انحاز فرع القاعدة في 

غرب أفريقيا (جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين) إلى نموذج الحكم المحلي 

الأحادي في كل بلد على حدة، أو 
جازف بتشكيل خلافة جهادية بالتزامن 

في أكثر من دولة بالساحل الأفريقي 
تحت حكم خليفة أو زعيم واحد، فإن 

تغييرا يلوح في الأفق قريبا.
يقلل من هاجس فرع القاعدة في 
الساحل وغرب أفريقيا حيال تدشين 
خلافة في أكثر من دولة، أنه لم تعد 
حساسية الولايات المتحدة وأوروبا 

لحكم الإسلاميين كما هي في السابق، 
والآن يجري الترحيب بهم والتعاون 

معهم.
ويختلف وضع القاعدة في غرب 

أفريقيا عن داعش، حيث يتميز 
برسوخه داخل البيئة المحلية وانضواء 

الكثير من العرقيات داخله مثل عرقية 
الفولاني، وتدشين تحالفات مع قبائل 
متمرسة مثل قبائل الطوارق في مالي.
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خلافة جهادية غير معلنة 
تتشكل في الساحل الأفريقي

تراجع التنسيق مع الغرب فتح الباب لانتشار أقوى للمتشددين

سياسة

 واشــنطن – فـــي الوقت الذي تركز فيه 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
علـــى المفاوضات الثنائيـــة لحل القضايا 
النوويـــة، يظهـــر جليا أن هـــذا النهج لا 
يمكـــن أن يعـــوض أهمية العمـــل متعدد 

الأطراف.
وتقـــول الباحثتـــان جويـــس هاكمه 
والدكتـــورة ماريون ميســـيمر، في تقرير 
نشـــره المعهد الملكـــي للشـــؤون الدولية 
(تشـــاتام هـــاوس) إن الولايـــات المتحدة 
مـــن  التدريجـــي  انســـحابها  تواصـــل 
الدبلوماســـية متعـــددة الأطـــراف، وهو 
تحـــول يـــزداد وضوحـــا فـــي المنتديات 

الدولية الرئيسية.
ففـــي الأمم المتحـــدة، ينعكـــس هـــذا 
التراجع فـــي قضايا كبـــرى مثل أهداف 
بـــين  والمســـاواة  المســـتدامة  التنميـــة 
الجنسين، وأيضا في مجال الدبلوماسية 
الســـيبرانية، حيـــث قلصـــت الولايـــات 
المتحـــدة من دورهـــا القيـــادي في وضع 
المعاييـــر، كان آخرها اســـتبعاد روســـيا 
مـــن قوائم الجهات الخبيثـــة في الفضاء 

الإلكتروني.
تتبنـــى  ترامـــب،  إدارة  عهـــد  وفـــي 
الولايـــات المتحـــدة نهجـــا يقـــوم علـــى 
الدبلوماســـية الثنائية بـــدلا من متعددة 
الأطراف في معالجة تحديات السياســـة 
الخارجيـــة الكبـــرى، مثـــل الحـــرب في 
أوكرانيا وخطر انتشـــار السلاح النووي 

الإيراني.
ولطالما اعتمد حلفاء الولايات المتحدة 
علـــى إمكانية التنبـــؤ بمواقفها ومواقف 
قيادتهـــا للمســـاعدة في بنـــاء توافق في 
الآراء والنهوض بالأهداف المشـــتركة؛ إذ 
أن مـــا تقوله الولايات المتحدة وتفعله في 
الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة 

الأطراف أمر مهم.
وتقول الباحثتـــان إن قيادة الولايات 
المتحـــدة كانت غائبة بشـــكل ملحوظ في 
اجتمـــاع اللجنـــة التحضيريـــة لمؤتمـــر 
مراجعة معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة 
النوويـــة الـــذي اختتـــم مؤخـــرا والذي 
ســـعى إلى بناء توافق في الآراء من أجل 
التوصـــل إلى نتيجة ناجحـــة في مؤتمر 

المراجعة العام المقبل.
وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية إلى الحد من عـــدد الدول المالكة 
للأســـلحة النووية على مســـتوى العالم، 
مع الســـماح لجميـــع الـــدول بالوصول 
إلـــى التقنيـــات النوويـــة الســـلمية مثل 
الطاقـــة النووية والطب النـــووي. إلا أن 
المعاهدة تواجه ضغوطا متزايدة، لاسيما 
بعد فشـــل مؤتمري المراجعـــة الأخيرين 
في التوصـــل إلى وثيقـــة توافقية، وهي 
المؤشـــر الأساســـي المتفق عليـــه لنجاح 

المؤتمر.
ويـــزداد الخـــلاف بـــين الـــدول حول 
بطء وتيرة نزع الســـلاح النووي من قبل 
الـــدول النوويـــة الموقعة علـــى المعاهدة، 
والصعوبـــات التي تواجههـــا الدول غير 
النوويـــة في الحصـــول علـــى التقنيات 
النووية الســـلمية. لذلك، مـــن الضروري 
أن يتـــم الإعـــداد لمؤتمـــر المراجعة المزمع 
عقده العام المقبل بطريقة تضمن نجاحه، 
وسيكون للدور الأميركي في بناء التوافق 

أهمية بالغة.
ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تعيين عدد 
من المناصب السياســـية الأساســـية في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية، والتي عادة 
ما تســـهم فـــي توجيه مواقـــف الولايات 
المتحـــدة في إطار المعاهـــدة. ولا يزال من 
غيـــر الواضح ما إذا كانـــت إدارة ترامب 
تنوي شغل هذه المناصب. وخلال الولاية 
الأولى لترامـــب، تركت بعـــض المناصب 
شـــاغرة عمدا، إمـــا لعـــدم اعتبارها ذات 
أولويـــة، أو للســـماح للبيـــت الأبيـــض 

بالتحكم بشكل أكبر في مسار السياسات 
ذات الصلة.

ونتيجـــة لذلك، من المرجـــح أن يكون 
الوفـــد الأميركي قد اســـتند فـــي مواقفه 
في الاجتمـــاع التحضيـــري الأخير الذي 
عقد فـــي نيويورك، إلى بيانات رســـمية، 
وملخصـــات لمحادثـــات ثنائيـــة حديثة، 
ومواقـــف أميركيـــة ســـابقة. ويمثل هذا 
يهدف إلى ضمان  عمليا نهجا ”انتقاليا“ 
عـــدم الغياب الكامل للولايات المتحدة عن 
محفل متعدد الأطراف مهـــم، لكنه يجعل 
مـــن الصعب تقـــديم مبـــادرات جديدة أو 

تولي دور قيادي.
وقد يؤدي تفضيـــل الولايات المتحدة 
للمقاربات الثنائية على حساب الانخراط 
متعدد الأطـــراف إلى تناقضات في تنفيذ 

المعاهدات.
فعلى سبيل المثال، تنص معاهدة عدم 
انتشـــار الأسلحة النووية على حق إيران 
في امتـــلاك طاقة نووية ســـلمية، مقابل 
امتثالها لنظام الضمانات التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، تطالب الولايات المتحدة في 
مفاوضاتهـــا الثنائية الحاليـــة مع إيران 
بأن تتخلى الأخيـــرة بالكامل عن قدرتها 
على تخصيب اليورانيوم. وهو ما يعني 
أن إيران ستضطر إلى شراء وقود نووي 
إضافـــي من مصـــادر خارجيـــة لمواصلة 
خططهـــا في مجال الطاقـــة النووية، وقد 
شـــكل هذا الأمر نقطة خلاف رئيسية في 

المفاوضات الثنائية حتى الآن.

الأخيـــر،  نيويـــورك  اجتمـــاع  وفـــي 
أثار هـــذا الموضوع تراشـــقات حادة بين 
الولايـــات المتحدة وإيـــران، حيث أصرت 
طهـــران على حقوقها بموجـــب المعاهدة، 
بينما أشارت الولايات المتحدة إلى اتفاق 
نووي حديث أبرمته مع السلفادور كمثال 
على التزامها بتطبيق المعاهدة وتعاونها 

مع ما وصفته بـ“الدول المسؤولة“.
وتقـــول الباحثتـــان إنـــه فـــي الوقت 
نفسه، تعمل عدة دول جاهدة على تطوير 
مجالات اتفاق مشـــترك. إذ تقود السويد 
وألمانيا تحالفا من الـــدول لتعزيز جهود 
الحـــد مـــن مخاطـــر الأســـلحة النوويـــة 
باعتبارهـــا مجالا محل اهتمام مشـــترك، 
في حين تعمل أيرلندا وتايلاند وفرنســـا 
على إجراءات تتعلق بالشفافية والمساءلة 

كمجالات محتملة للتقارب.
غير أن هذه الجهـــود، رغم أهميتها، 
تصطدم بتوترات إضافية ضمن المعاهدة 
تجعـــل من الصعب التنبـــؤ بما إذا كانت 
الدول ســـتركز علـــى القضايا الجوهرية، 
أم أن الخلافـــات الإجرائيـــة أو القضايا 

الخارجية ستعيق الوصول إلى توافق.
وإذا هيمنـــت التوتـــرات على مؤتمر 
المراجعة العام المقبل، سيكون من الصعب 
تصور إمكانيـــة توصل الدول إلى نتيجة 
توافقية. وقد يكون من الأنســـب للولايات 
المتحدة أن تســـتخدم القنـــوات الثنائية 
لتوضيـــح مواقفهـــا، مـــع التركيـــز فـــي 
الوقت ذاته على تنســـيق نتائج مشتركة 
ضمن الأطـــر متعددة الأطراف. وفي حالة 
معاهـــدة عـــدم الانتشـــار، قـــد يعني ذلك 
ضمـــان ألا تؤثر المحادثـــات الثنائية مع 
إيران علـــى قدرة المؤتمر علـــى الوصول 

إلى مخرجات تفاوضية.

انفراد واشنطن بإدارة 
القضايا لا يلغي الدبلوماسية 

متعددة الأطراف

انفراد أميركا بالحوار مع إيران قد لا يفضي إلى نتائج

ههشام النجار
كاتب مصري

مع إحراز المزيد من الثقة 
وكسب الحرب النفسية 

والمعنويات؛ هناك واقع يتغير 
في اتجاه جعل دولة الجهاديين 

واقعا معيشا وملموسا

الولايات المتحدة تتبنى 
نهجا يقوم على الدبلوماسية 

الثنائية بدلا من متعددة 
الأطراف في معالجة تحديات 

السياسة الخارجية الكبرى



 واشــنطن - تخلى الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب خلال جولته في الشــــرق 
الأوســــط عــــن نهــــج التدخــــل والإملاءات 
الذي دأبت عليه واشــــنطن لعقود، متعهدا 
انتهاج سياســــة خارجية أميركية جديدة 
ترتكــــز على شــــغفه كرجل أعمــــال بإبرام 
الصفقات وبناء علاقــــات ودّ واحترام مع 

زعماء الدول التي زارها.
وتعهد ترامــــب في الســــعودية وقطر 
والإمــــارات العربية المتحــــدة أنه لن يلجأ 
إلى سياسات الإملاء والتدخل في أسلوب 
حياة هذه الــــدول، قائلا إن المنطقة حققت 

”معجزة عصرية على الطريقة العربية“.
وحــــرص الرئيــــس الأميركــــي، الــــذي 
يوصــــف بأنــــه تاجــــر وبراغماتــــي، على 
الإشادة بالزعماء الذين التقى بهم وإطلاق 
صفات تظهر احترام واشــــنطن لشركائها 
في الشــــرق الأوسط. وطالت هذه الصفات 
كذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي 
كانت واشنطن تصنفه كمطلوب لديها في 

قضايا تتعلق بالإٍرهاب.

ووصف ترامب الرئيس السوري بأنه 
شاب يتمتع بشــــخصية جذابة وله ماض 
حافل، وأن ”لديه فرصة حقيقية للسيطرة 
علــــى الأمــــور،“ وهي تصريحــــات تضفي 
شــــرعية على حكمه وتقطــــع الطريق أمام 
محــــاولات إرباكــــه وعرقلته مــــن أيّ دولة 

إقليمية بما في ذلك إسرائيل.
ويقــــول مراقبــــون إن ترامب نجح في 
ترك صورة إيجابية ليس عن نفســــه فقط، 
ولكــــن عن الولايات المتحدة بأنها يمكن أن 
تفكر بعقلانية وأن تؤسس لشراكات تقوم 
على النديــــة وتبادل المصالح، وأنها يمكن 
أن تدير الظهر لإسرائيل من أجل إظهار أن 
واشــــنطن تتصرف وفق مصالحها وليس 

مصالــــح إســــرائيل ولا ضغــــط اللوبيات 
الحليفة لها.

مشــــروعية  الســــلوك  هــــذا  ويعطــــي 
للاتفاقيــــات التــــي تم توقيعهــــا وتشــــعر 
الشــــعوب، التي كانت تنتقــــد العلاقة غير 
المتكافئة مــــع الأميركيين، بــــأن الصفقات 
ناجحة وضرورية خاصــــة أن جزءا كبيرا 
منهــــا مثلما هو الأمر للإمــــارات، قد تركز 
على اقتصاد المستقبل والذكاء الصناعي، 

ما يؤكد تبادل المصالح.
وفي تحول اســــتثنائي عن سياســــات 
أســــلافه، انتقد ترامب بشــــدة ما أســــماه 
”المحافظــــين الجــــدد“ الذيــــن كانــــوا وراء 
التدخلات العسكرية الأميركية الدامية في 

المنطقة وخارجها.
وقال خــــلال منتــــدى اســــتثماري في 
الريــــاض، المحطــــة الأولــــى فــــي جولتــــه 
الخليجيــــة، ”فــــي نهاية المطــــاف، فإن من 
يُســــمّون ببنــــاة الــــدول دمّــــروا دولا أكثر 

بكثير ممّا بنوا“.
ومن دون ذكر أســــماء، أضاف ترامب 
”ســــيطر الوهم على عدد كبير من الرؤساء 
الأميركيــــين بــــأن على عاتقهــــم تقع مهمة 
التغلغــــل في نفوس قــــادة الدول الأجنبية 
وتســــخير السياســــة الأميركيــــة لتطبيق 
العدالــــة على مــــا يرون أنهــــم ارتكبوا من 

خطايا“.
وحاول ســــلفه الديمقراطي جو بايدن 
ربــــط الدعــــم الأميركــــي بتعزيــــز حقــــوق 
الإنســــان والحفاظ على النظــــام الدولي. 
وفي أوائــــل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشــــرين، غزا الجمهوري جورج دبليو 

بوش أفغانستان والعراق.
وفشــــل الرؤســــاء الديمقراطيون مثل 
بايــــدن وباراك أوباما فــــي فهم التطورات 
الجاريــــة في الخليــــج، وظلــــوا يعتقدون 
أن واشــــنطن هــــي صاحبــــة القــــرار فــــي 
كل تفاصيــــل المنطقــــة إلى حين اكتشــــفوا 
تأسيس دول الخليج لإستراتيجية تنويع 
الشــــركاء بالانفتــــاح على الصــــين والهند 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا وعقد صفقات 
كبيرة وإستراتيجية، وأسقطوا بذلك وهم 
الرؤساء الديمقراطيين بالنظر إلى الخليج 
على أنه ملعب خاص للشركات الأميركية.

ولــــم يقــــف تنــــوع الشــــركاء عنــــد حدود 

الشــــراكات الاقتصادية، بــــل تعداه إلى ما 
هو أهم، وهو الشــــراكات الدفاعية لإفهام 
واشــــنطن أن البدائــــل موجودة وســــهلة، 
وهــــي أمور فهمهــــا ترامب ويســــعى إلى 
تدارك أخطاء بايدن ومنْ قبله وإعادة بناء 

الثقة مع الخليجيين.
يقول سينا توسي من مركز السياسات 
الدولية ”شــــكّل خطاب ترامب في الرياض 
تحــــولا واضحــــا ذا دلالــــة جوهريــــة في 
السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط“.

وتابــــع ”بتخليــــه عــــن إرث التدخــــل 
العســــكري وبنــــاء الــــدول، بعــــث ترامب 
بإشــــارة واضحة إلى أنه ينتهج السياسة 
ل يلقى  الواقعيــــة والتــــروّي، وهــــو تحــــوُّ
صدى عميقــــا في منطقة أنهكتها الحروب 

وتدخلات القوى الخارجية“.
لكن هذا يعني أيضا من منظور ترامب 
تجاهــــل قضايــــا الديمقراطيــــة وحقــــوق 
الإنســــان، وهي مســــألة ســــبق أن وتّرت 
علاقات واشنطن بشــــركاء مثل السعودية 
على خلفية قضية جمال خاشــــقجي التي 
ســــعى بايدن لتحويلها إلــــى ورقة ضغط 
ضد الريــــاض وتحولت فعليــــا إلى عامل 

رئيســــي فــــي تباعد الشــــقة بــــين البلدين 
الحليفين.

عوضا عن ذلك، روّج ترامب لسياسته 
البرّاقة القائمة على عقد الصفقات، تماما 

كما يفعل في بلاده.
الســــعودية  عرضــــت  جانبهــــا،  مــــن 
وقطــــر والإمــــارات مبالغ ســــخية وأبرمت 
مع الولايات المتحدة خــــلال زيارته حزمة 
ضخمة من العقود ومشــــاريع الاستثمار. 
وفي المقابل، حظيت تلك الدول بوهج أول 
زيــــارة خارجية مهمة لترامب، وبإشــــادته 
بقادتهــــا وبها كأمثلة يُحتذى بها لما يمكن 

أن تكون عليه المنطقة في المستقبل.
فــــي المقابــــل، زعزعــــت زيــــارة ترامب 
إحدى أقدم ركائز السياســــة الأميركية في 
الشــــرق الأوســــط، والقائمة علــــى دعمها 

التقليدي لإسرائيل.
ولم يكتفِ الرئيس الأميركي باستبعاد 
إســــرائيل من جدول رحلته، بل بدا وكأنه 
همّش رئيس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو 
في قضايا رئيسية مثل البرنامج النووي 
الإيرانــــي وحــــرب إســــرائيل فــــي غــــزة، 

والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وهو مــــا دل على تصاعد التوتر خلف 
الكواليس، وخصوصا بشــــأن إيران التي 
تدفع إســــرائيل باتجاه الخيار العسكري 

حيالها.
لكن يتوقــــع أن يوضع نهج ترامب في 
عقد الصفقــــات في السياســــة الخارجية، 
قريبــــا قيــــد الاختبــــار. فهــــو وإن أبــــدى 
اســــتعداده للتوصل إلى اتفــــاق مع إيران 
بشــــأن برنامجهــــا النووي، قائــــلا إنه لم 
يؤمــــن ”قط بوجــــود أعداء دائمــــين،“ فقد 
هددها في الوقت نفســــه بضربة عسكرية 

إذا لم تتوصل إلى اتفاق معه.
وبــــدا جليا أن عقيدة ترامــــب القائمة 
تحمل في  على ”الســــلام من خلال القوة“ 
طيّاتهــــا الكثيــــر من التناقضــــات. فخلال 
زيارته إلــــى القاعدة الجوية الأميركية في 
قطر قــــال ”أولويتي هي إنهــــاء النزاعات، 
لكنه سرعان ما استدرك  وليس إشعالها.“ 
مضيفــــا ”لن أتــــردد لحظة في اســــتخدام 
القوة الأميركيــــة إذا اقتضى الأمر للدفاع 

عن الولايات المتحدة أو عن حلفائنا“.
الــــذي  التناقــــض  يقــــود  أن  ويمكــــن 
أبــــداه ترامب في تصريحاتــــه بين حفاوة 

شــــراكات  علــــى  ورهــــان  بالخليجيــــين 
لإيــــران  تهديــــدات  وبــــين  إســــتراتيجية 
بأســــلوب العصــــا والجزرة، إلى إفشــــال 
إســــتراتيجيته في الشــــرق الأوســــط لأن 
إيران عنصــــر محوري في الأمن الإقليمي، 
وبقاؤهــــا خــــارج المعادلة قــــد يربك خطط 

الرئيس الأميركي.
واتهم المرشــــد الأعلــــى الإيراني علي 
خامنئي الرئيس الأميركي السبت بالكذب 
عندمــــا قال خــــلال جولتــــه الخليجية هذا 

الأسبوع إنه يريد السلام في المنطقة.
وقال خامنئــــي إن الولايــــات المتحدة 
تســــتخدم قوتهــــا لإعطاء ”قنابــــل تزن 10 
أطنــــان للنظام الصهيوني (الإســــرائيلي) 

لإسقاطها على رؤوس أطفال غزة“.
وذكــــر ترامــــب للصحايــــين على متن 
طائرة الرئاســــة الأميركية بعــــد مغادرته 
الإمارات الجمعة إن على إيران أن تتحرك 
ســــريعا بشــــأن اقتراح أميركــــي للاتفاق 

نووي وإلا ”سيحدث ما لا يُحمد عقباه“.
وقال خامنئي إن تصريحات ترامب ”لا 
وأضاف أنها ”إحراج  تستحق عناء الرد“ 

للمتحدث (خامنئي) وللشعب الأميركي“.
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ترامب يغير إستراتيجيات واشنطن: 
الصفقات تخلف سياسات الإملاء

تحول جوهري في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط
ــــــا خلال جولته  ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب أحــــــدث تغييرا جوهري الرئي
ــــــس أميركيا  ــــــة بأن ظهر فــــــي صورة التاجر الشــــــريك وليس رئي الخليجي
الذي يرفع ســــــيف التهديد والوعيد كما فعل سلفه الديمقراطي جو بايدن. 
فإستراتيجية الصفقات والشراكات الاقتصادية تؤسس للندية في التعامل 

مع دول الخليج، وهي خطوة ذكية أميركيا.

 نيودلهــي  - تســـبب حديث الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب عن إســـهامه 
فـــي إنهاء القتـــال بين الهند وباكســـتان 
فـــي إحـــداث خـــلاف بينه وبـــين رئيس 
مـــودي،  نارينـــدرا  الهنـــدي  الـــوزراء 
فـــي وقت ترى فيه نيودلهـــي أن الحديث 
عن وســـاطة يعنـــي الجمـــع بينها وبين 
باكســـتان فـــي نفـــس الكفـــة والســـماح 

موضـــوع  فـــي  خارجيـــة  بتدخـــلات 
كشـــمير، وهو أمر مرفوض بشـــكل كامل 

في الهند.
وبعد أســـبوع على إعلان ترامب عن 
هدنة مفاجئة بين الهند وباكستان لإنهاء 
مواجهـــة محتدمـــة، تختلـــف نيودلهـــي 
والولايات المتحدة بشأن طريقة التوصل 

إلى الهدنة.

وقـــال خبيـــر السياســـة الخارجيـــة 
الهندي هارش في. بانـــت لوكالة فرانس 
بـــرس إن الإدارة الأميركيـــة اعتقـــدت أن 
”التدخـــل فـــي هـــذه المرحلة قـــد يمنحها 
بعض الفوائد الأساسية من حيث تسليط 

الضوء على دور ترامب“.
وأضاف بانت الباحث لدى مؤسســـة 
أوبزرفر ريســـيرتش فاونديشن للأبحاث 

ومقرها نيودلهي ”ذلك كان.. الدافع وإلى 
حد ما سبب إسراع ترامب في الإعلان عن 

وقف إطلاق النار.“
واندلـــع النزاع الأخير عندما شـــنت 
الهند في 7 مايو ضربات ضد ما اعتبرتها 
في باكستان عقب  ”معســـكرات إرهابية“ 
هجوم شنه مسلحون في الشطر الخاضع 
لإدارة الهند من كشمير أدى إلى مقتل 26 

شخصا.
أبـــاد  إســـلام  نيودلهـــي  وحمّلـــت 
المســـؤولية لدعمها المسلحين الذين قالت 
إنهم شـــنوا الهجوم، فيما نفت باكستان 

ذلك.
وأعلن ترامب عـــن الهدنة بعد أربعة 
أيام من هجمات بالصواريخ والمســـيّرات 
والمدفعيـــة من الجانبـــين، أدت إلى مقتل 
قرابـــة 70 شـــخصا بينهم العشـــرات من 
المدنيـــين، وتســـببت بفـــرار الآلاف مـــن 

الأشخاص.
وتفاخـــر ترامـــب فيمـــا بعـــد بإعادة 
باكســـتان والهنـــد ”من حافـــة الهاوية“ 
قائلا لشـــبكة فوكس نيوز الجمعة إن ذلك 
كان ”نجاحا أكبر مما سيُنســـب إليّ على 

الإطلاق“.
لكن نيودلهي رفضت تلك التصريحات 
التي تتعارض مع سياسة الهند الراسخة 
منـــذ عقـــود والتـــي ترفض أيّ وســـاطة 

أجنبية في نزاعاتها مع باكستان.
وتطالب كل من نيودلهي وإسلام آباد 
بالســـيادة الكاملة على كشمير المقسومة 
حاليـــا. وتعتبر نيودلهي المنطقة الواقعة 
في الهيمالايا شـــأنا داخليا والوســـاطة 

الخارجية علامة ضعف.

ولـــم يذكر مـــودي في خطابـــه الأول 
منـــذ وقف إطلاق النـــار أي دور للولايات 
المتحدة فيما شـــددت حكومتـــه منذ ذلك 
الحين علـــى أن المحادثات مع باكســـتان 

”ثنائية بحتة“.
كما ســـارعت الهند إلى رفض تلميح 
ترامـــب بـــأن ضغوطـــا تجارية ســـرّعت 

الإعلان عن هدنة.

وقالت وزارة الخارجية هذا الأسبوع 
”لـــم يتـــم التطرق لمســـألة التجـــارة“ في 

المحادثات مع المسؤولين الأميركيين.
وقـــال الباحث في مؤسســـة أوبزرفر 
ريســـيرتش فاونديشـــن مانوج جوشـــي 
إن خطـــاب ترامـــب ”يســـبب الإزعـــاج“ 
بالنســـبة إلى الهند التي جعلها موقعها 
الإســـتراتيجي وســـوقها الضخم حليفا 

مهمّا للولايات المتحدة.
لأنها تجري  لكن الهند ”حذرة جـــدا“ 
مفاوضـــات بشـــأن اتفـــاق تجـــارة مـــع 
واشـــنطن يجنبها رســـوما باهظة، وفق 

الباحث.
وقال جوشي ”نحن (الهند) نرغب في 

أن تسير الأمور في اتجاه مختلف“.

وذلـــك أيضـــا مســـألة شـــائكة فـــي 
الداخل.

وقـــال حـــزب المؤتمر، أكبـــر أحزاب 
المعارضـــة، إن إعلان ترامب ”طغى“ على 
خطاب الزعيم القومي الهندوســـي الذي 

”تأخر كثيرا“.
وطالب الحزب بعقد اجتماع لجميع 
الأحزاب للســـؤال عمـــا إذا كانت الهند 
ستغير سياستها بشأن قبول ”الوساطة 

من طرف ثالث“.
وكان الخصمان في جنوب آســـيا قد 
اتفقا في ســـبعينات القرن الماضي على 
تســـوية ”الخلافات بالوســـائل السلمية 

من خلال المفاوضات الثنائية“.
وســـبق لمودي أن سخر من حكومات 
حـــزب المؤتمـــر الســـابقة التـــي وصف 
في  ردها على باكســـتان بأنه ”ضعيف“ 

المناوشات التي دارت بينهما.
وقـــال الباحث فـــي شـــؤون جنوب 
آسيا من مجموعة أوراسيا للاستشارات 
السياسية براميت بال تشودري ”لذا، من 
الطبيعي أن تـــرد الهند على ذلك وتنفيه 
من دون الإضـــرار بعلاقاتها مع  بلباقة“ 

واشنطن.
الوســـاطة  أن  تشـــودري  وأضـــاف 
المفترضـــة لترامـــب لقيـــت ترحيبـــا من 
إســـلام آباد التي ”كانت فـــي حاجة إلى 
تدخـــل أميركـــي يمنحها المخـــرج الذي 

تحتاجه للخروج من النزاع“.
الهنـــدي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الخميس  جايشـــانكار  ســـوبراهمانيام 
أن ”علاقاتنـــا وتعاملاتنا مع باكســـتان 

ستكون ثنائية، وثنائية بحتة“.

وساطة ترامب لإنهاء الحرب الخاطفة بكشمير تثير غضبا في الهند

ترامب يفاخر بإعادة باكستان 
والهند «من حافة الهاوية} 

قائلا إن ذلك كان «نجاحا 
أكبر مما سيُنسب إليّ على 
الإطلاق}، ما استفز الهند

عنصر الخلاف التاريخي

مقاربة جديدة تقوي صلة أميركا بشركائها

بتخليه عن إرث التدخل 
العسكري، أكد ترامب أنه 

ينتهج سياسة واقعية، وهو 
ل يلقى صدى عميقا في  تحوُّ

منطقة أنهكتها الحروب



 توجـــت الممثلـــة المغربيـــة نســـرين 
الراضـــي بجائـــزة التعبيـــر الفنـــي التي 
منحتهـــا لهـــا لجنـــة تحكيـــم المنافســـة 
الرســـمية للـــدورة الثلاثين مـــن مهرجان 
”ميـــد فيلم“ برومـــا، وذلك عـــن دورها في 
الفيلـــم الطويل ”في حب تـــودة“ لمخرجه 
نبيـــل عيـــوش، وتعد هذه الجائـــزة، التي 
أعلـــن عنهـــا، فـــي حفـــل حضـــره ثلة من 
الشـــخصيات من عوالم السينما والفنون 
والثقافـــة والدبلوماســـية والإعـــلام، هي 
الثانيـــة التي تفوز بهـــا الممثلة المغربية 
عن هـــذا الدور، بعد جائـــزة أفضل ممثلة 
فـــي مهرجان فالنســـيان الســـينمائي في 

إسبانيا.

تستدرج نسرين الراضي المتفرّج إلى 
عوالمهـــا دون زخرفة أو تكلّـــف، وتنطلق 
من جســـد واعٍ باللغـــة البصرية، يُفعّل كل 
تفصيلة بحضور داخلي يجعل الشخصية 

تتنفس من عمق المعاناة.

أدوار متنوعة

الـــذي أخرجته مريم   في فيلـــم ”آدم“ 
التوزاني وشـــارك في قســـم ”نظـــرة ما“ 
نســـرين  تُجسّـــد   ،2019 كان  بمهرجـــان 
الراضي شـــخصية ســـامية، الأم العازبة 
التي تواجه مصيرها في مجتمع محافظ، 
وهـــو دور لا تعتمـــد فيـــه علـــى الجمـــل 
الحواريـــة، وإنمـــا تترك الصمـــت يعمل، 
والعين تُفسّـــر، والكتـــف المنخفض يُلمّح 
للخضوع المؤقت، ثم ينهض فجأة بلحظة 
غضب مكتوم ليعبر عن عنفوانه، وتكشف 
في هـــذا الدور عن قـــدرة فطرية على بناء 
الشخصية عبر التفاصيل الصغيرة: مشية 
حذرة، حركة يد متـــرددة، نظرة قلقة نحو 
المجهـــول، وتبـــرز التوتر الذي تعيشـــه 
الشـــخصية دون خطاب مباشـــر، وتُحمّل 
الأداء بمعـــانٍ نفســـية وإنســـانية تجعل 
الشـــخصية قابلة للتعاطف رغم كل الإدانة 

الاجتماعية التي تطاردها.
وتُعيـــد في ”الجاهليـــة“ مع المخرج 
هشام العسري تشـــكيل مفهوم البطولة 

الأنثوية المغربية، وتضع الجسد 
في مواجهة مباشرة مع الرمزي، 

السياسي، والديني، إذ تعتمد 
على أسلوب أداء يدمج الهشاشة 
بالقوة، وتُقدم امرأة محطمة من 

الداخل لكنها ترفض الانكسار 
أمام الواقع، بينما تتقدم نحو 
الكاميرا كمن يتحدى العدسة، 
وتكسر الحاجز الوهمي بين 

الشخصية والمتفرّج، مستعينة 
بلغة جسدية حادة ونظرات 

لا تستعطف. وُوظّف التحول 
في المواقف كمادة لبناء 

الشخصية، فتنتقل من 
الخضوع إلى المقاومة 

بتدفق داخلي متدرّج. 
وتستفيد من الخلفية 

المسرحية التي 
راكمتها منذ المعهد 

العالي للفن 

وتُحوّل  الثقافي،  والتنشـــيط  المســـرحي 
كل لحظـــة إلـــى مشـــهد داخلـــي نابـــض 

بالتساؤلات دون حاجة إلى تفسير.
وتتقاطـــع فـــي مسلســـل ”الماضي لا 
يمـــوت“ مع النمـــط التلفزيوني المحافظ، 
وتدخل من خلال شـــخصية مركبة تحاول 
التصالـــح مـــع إرث ثقيـــل وواقـــع مليء 
بالتعقيـــدات العائليـــة، إذ تعتمد فيه على 
تقنيـــات ســـينمائية حتى داخـــل القالب 
التلفزيوني، فتُبطئ النطق، وتُفكك الجمل، 
وتبنـــي الصراع بطريقة تجنـــب الانفعال 
المباشر، وتؤدي الشـــخصية كأنها تُعيد 
تفكيك النـــص أثناء التصويـــر، وتُخضع 
الأداء لمنطـــق التطور النفســـي، فتُفاجئ 
المتفـــرج بتبـــدل لهجتها، وتغييـــر نبرة 
كوســـيلة  الصمت  واســـتخدام  صوتهـــا، 
للاحتجـــاج أو الانســـحاب، وتؤكد في كل 
ظهور أنها فنانة لا تؤدي و إنما تشـــخص 
وتُعيد صياغة الشخصية 
من داخلها، مستفيدة 
من تجاربها السابقة 
في السينما الفرنسية 
والورشات الأوروبية التي 
شاركت فيها بين فرنسا 
وإيطاليا، حيث تمرّنت 
على التعامل مع الكاميرا 
بلغة جسدية حسّاسة 

ودقيقة.
وتغامر في فيلم ”ضحايا 
حلال“ وهو العمل المشترك 
مع السينما الخليجية، 
بالخروج من الصورة النمطية 
للمرأة المغربية، وتُثبت 
حضورا مستقلا لا يخضع 
لإملاءات السوق، حينما 
تتقمـــص دورا جريئـــا دون أن تقـــع فـــي 
الابتذال، وتُبرهن أن الجدل يمكن أن يكون 
أداة نقديـــة عندما يُحكـــم بالموقف الفني 
وليس بالإثارة. وتشـــتغل على المشـــاعر 
المكبوتة، وتُحمّل الشـــخصية بتناقضات 
ناتجـــة عن البيئة الثقافيـــة والاجتماعية، 
دون أن تســـقط في خطاب مباشر، وتترك 
للمُشـــاهد مهمة إكمـــال الجملـــة، وتحفّز 
التأويـــل عبر ترك المســـافة مفتوحة بين 

الحركة والمعنى.
وتناقـــض في مسلســـل ”دار الغزلان“ 
الصورة القريبة منها في أفلامها، وتنتقل 
إلـــى دور مســـاند بحضور خافـــت، كأنها 
تُجـــرب التخفي داخل جماعة دون أن تُفقد 
الشخصية خصوصيتها. وتتراجع خطوة 

إلى الخلف لتُتيح للمجموعة أن 
تتنفس، وتُقدّم 

نموذجا عن 
الممثلة القادرة 

على ضبط 
الإيقاع العام 

للمشهد، 
وتتنازل عن 

مركزية 
الشخصية، 
وتُركز على 
التناغم مع 

باقي 
العناصر 

الدراميـــة، وتفتـــح هنا مســـاحة للمرونة، 
وتؤكد على احترافيتها كفنانة تعرف متى 

تتقدم ومتى تكتفي بالصمت.
وتُكـــرّس فـــي فيلـــم ”في حـــب تودا“ 
النضـــج الفني عبـــر تجربة مركبـــة تنقل 
عبرها الصراع العاطفي والتاريخي في آنٍ 
واحد، وُحسن الانزياح بين لحظات الحب 
والانكسار، وتُبقي الشـــخصية في منطقة 
تأملية لا تفرط في التعبير، وتُظهر امتدادا 
لتجربتهـــا الســـابقة، لكنهـــا تُضيف نبرة 
رومانسية أكثر هدوءا، وتُبدع في استخدام 
الســـكون كلحظة شـــعرية داخل المشهد، 
وتتعامـــل مع الزمان المكاني كشـــريك في 
الأداء، وتمنح المكان بعدا دراميا من خلال 
وقفتهـــا، التفاتهـــا، وانســـحابها البطيء 
من الحـــوار، وتجعل من كل مشـــهد دعوة 

للإنصات بدل المتابعة.

توجه فني جريء

تُبرز نســـرين الراضي حضورها في 
الســـاحة الفنية المغربية والعربية 
المتنوعة  مشـــاركاتها  خلال  من 
في السينما والتلفزيون، 
عندما بدأت مسيرتها الفنية 
مبكرا منذ مرحلة الإعدادي 
والثانوي بمشاركتها في 
عروض مسرحية 
مدرسية، قبل 
أن تلتحق 
بالمعهد العالي 
للفن المسرحي 
والتنشيط 
الثقافي في 
الرباط، 
وتميزت 

بدايـــة نســـرين بعملها في أفـــلام قصيرة 
وتجـــارب مســـرحية مكّنتهـــا مـــن صقل 
موهبتها، كما فتحت لها الباب للمشـــاركة 
في ورشـــات ســـينمائية عربيـــة وأجنبية 
ســـاعدتها على تطوير أدواتهـــا التمثيلية 
واكتســـاب تجربـــة دوليـــة ســـاعدتها في 
مـــا بعد على تأديـــة أدوار مركبة في أفلام 

طويلة ومسلسلات مغربية بارزة.
تواصـــل نســـرين الراضـــي ترســـيخ 
مكانتهـــا كممثلة ذات توجـــه فني جريء، 
حينمـــا عُرفـــت بمواقفهـــا الصريحـــة من 
المجتمـــع،  فـــي  الشـــائكة  المواضيـــع 
وبتجســـيدها لشـــخصيات تحمـــل أبعادا 
إنســـانية قوية كمـــا في فيلـــم ”آدم“ الذي 
عُرض فـــي مهرجـــان كان ونـــال اهتماما 
دوليا. واختارت نســـرين أدوارا تُعالج 
مثل  واجتماعية  وجوديـــة  قضايا 
العزلة، الأمومة خارج إطار 
الزواج، والمساواة و 
الحرية الفردية، وهذا 
جعلها محط تقدير 
فني ونقدي، 
لكنها في المقابل 
واجهت انتقادات 
بسبب اختياراتها 
الجريئة سواء 
من حيث الأدوار 
أو التصريحات، 
مؤكدة في تصريحات 
إعلامية أن الفن لا 
ينبغي أن يُقيّد بخطوط 
حمراء إذا كانت 
المبررات الفنية قوية 
وثقتها بالمخرجين راسخة.
وتجسّد نســـرين الراضي 
لا  التـــي  الفنانـــة  نمـــوذج 
والموقف  التمثيل  بين  تفصل 

الشخصي، إذ تثير مشاركاتها وتعبيراتها 
الجريئة نقاشـــا عاما حول حرية التعبير 
فـــي المجـــال الفني وحـــدود الجـــرأة في 
المجتمـــع المغربـــي، وقـــد أثـــارت جدلا 
واســـعا ســـنة 2019 بســـبب قبلة فنية مع 
الممثلـــة لبنـــى أزابال خلال عـــرض فيلم 
”آدم“، والتي أثـــارت ردود فعل متباينة في 
الشـــارع المغربي، خصوصا لتزامنها مع 
شـــهر رمضان، واختارت نسرين الصمت 
حينهـــا، فـــي حيـــن اعتـــذرت زميلتها، ما 
أعـــاد طرح الســـؤال حـــول الحـــدود بين 
التمثيـــل والخصوصيـــة الثقافيـــة. ورغم 
الجدل، تواصل نسرين مشاركاتها بأدوار 
متنوعـــة وقوية، وتُعدّ مـــن أبرز الممثلات 
اللواتـــي يمثلن جيلا جديـــدا من الفنانات 
الطامحات إلى إعادة تشكيل صورة المرأة 

في السينما المغربية.

البطولة والأدوار الثانوية

شــــاركت الممثلــــة المغربيــــة نســــرين 
الراضــــي فــــي عــــدد كبيــــر مــــن الأعمــــال 
الســــينمائية والتلفزيونيــــة التي تراوحت 
بين أدوار رئيســــية وثانوية، عندما ظهرت 
لأول مرة في فيلم ”جناح الهوى“ سنة 2011 
بدور ثانوي، ثم أدّت دورا مساعدا في فيلم 

”حياة“ عام 2013، وفي سنة 2014، أدّت دورا 
رئيســــيا في فيلم ”الكماط“، وفي عام 2017 
شــــاركت بدور ثانوي في الفيلم الفرنســــي 
”PRENDRE LE LARGE“، ثــــم حصلت ســــنة 2018 
على دور رئيسي في فيلم ”الجاهلية“، إلى 
جانــــب مشــــاركتها بدور مســــاعد في فيلم 
”أبواب السماء“، وســــنة 2019 كانت محطة 
مهمة في مســــيرتها الفنية، إذ جسدت دور 
البطولــــة في فيلــــم ”آدم“ الــــذي نال صدى 
واســــعا، ثم عادت ســــنة 2024 لتؤدي دورا 

رئيسيا في فيلم ”في حب تودا“.
عديـــدة،  مسلســـلات  فـــي  وبـــرزت    
وســـيتكوم ”دور بيها يا الشـــيباني“ بدور 
مساعد، وفي نفس السنة أدّت دورا ثانويا 
في مسلســـل ”صدى الجدران“، وشـــاركت 
بدور ثانوي في مسلســـل ”زينة“، وتابعت 
حضورها التلفزيوني سنة 2015 من خلال 
مسلسل ”دار الغزلان“ بدور مساعد، وكذلك 
مسلسل ”مقطوع من شجرة“ بدور ثانوي، 
وفـــي عام 2017 عادت في الجزء الثاني من 
”دار الغزلان“، كما جســـدت سنة 2019 دورا 
رئيسيا في مسلســـل ”الماضي لا يموت“، 
وشـــاركت أيضا بـــدور مســـاعد في ”عين 
الحق“، وبشكل ثانوي في ”فرصة ثانية“.

 وفي ســـنة 2020 تألقت في المسلســـل 
بدور رئيســـي.  الخليجي ”ضحايا حلال“ 
وواصلـــت تألقهـــا ســـنة 2021 مـــن خلال 
بطولتهـــا في الجزء الثانـــي من ”الماضي 
لا يموت“، ومسلسل ”ليالي الحي القديم“، 
بالإضافـــة إلـــى مشـــاركتها الجماعية في 
السيتكوم ”قيسارية أوفلا“، بينما شاركت 
في أفلام تلفزيونية بدور مســـاعد في فيلم 
”12 ســـاعة“ ســـنة 2017، وفي عام 2018 في 
فيلم ”خفة الرجل“، وســـنة 2020 لعبت دور 
البطولة فـــي فيلم ”الدار المشـــروكة“، ثم 
ظهرت في ســـنة 2021 بدور ثانوي في فيلم 

”ستة أشهر ويوم“.
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موهبة تخترق المحظور بثقة الأداء
نسرين الراضي

ممثلة جريئة تتحدى القوالب وتفتح نجومية الشاشة الكبرى

د نموذج 
ّ

نسرين الراضي تجس

الفنانة التي لا تفصل بين 

التمثيل والموقف الشخصي، إذ 

تثير جرأتها نقاشا عاما

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

النضج الفني عبر تجربة مركبة

ف
ّ
ج إلى عوالمها دون تكل

ّ
نسرين الراضي تستدرج المتفر

�ل الأداء بمعانٍ 
ّ
حم

ُ
ممثلة ت

نفسية وإنسانية تجعل 

الشخصية قابلة للتعاطف 

رغم كل الإدانة الاجتماعية 

التي تطاردها

ضور داخلي يجعل الشخصية 
عمق المعاناة.

وعة

الـــذي أخرجته مريم  ــم ”آدم“ 
شـــارك في قســـم ”نظـــرة ما“
نســـرين  تُجسّـــد   ،

م ي
2019 كان 

ـخصية ســـامية، الأم العازبة 
 مصيرها في مجتمع محافظ، 
لا تعتمـــد فيـــه علـــى الجمـــل 
وإنمـــا تترك الصمـــت يعمل، 
ـــر، والكتـــف المنخفض يُلمّح 

إ

مؤقت، ثم ينهض فجأة بلحظة 
م ليعبر عن عنفوانه، وتكشف 
ور عن قـــدرة فطرية على بناء 
عبر التفاصيل الصغيرة: مشية 
 يد متـــرددة، نظرة قلقة نحو
وتبـــرز التوتر الذي تعيشـــه 
 دون خطاب مباشـــر، وتُحمّل 

ي

نٍ نفســـية وإنســـانية تجعل 
قابلة للتعاطف رغم كل الإدانة 

التي تطاردها.
مع المخرج  ”الجاهليـــة“ في

ي

ري تشـــكيل مفهوم البطولة 
غربية، وتضع الجسد 
مباشرة مع الرمزي،

والديني، إذ تعتمد 
أداء يدمج الهشاشة 
دم امرأة محطمة من 

ج

ا ترفض الانكسار 
بينما تتقدم نحو

ن يتحدى العدسة، 
جز الوهمي بين

والمتفرّج، مستعينة 
ة حادة ونظرات 
. وُوظّف التحول
كمادة لبناء
فتنتقل من 
ى المقاومة 

ي متدرّج. 
ن الخلفية 

لتي 
 المعهد

الصورة القريبة منها في أفلامها، وتنتقل
إلـــى دور مســـاند بحضور خافـــت، كأنها
داخل جماعة دون أن تُفقد تُجـــرب التخفي

إإ

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشخصية خصوصيتها. وتتراجع خ
إلى الخلف لتُتيح للمجموعة أن 

تتنفس، وتُقدّم 
إ

نموذجا عن 
الممثلة القادرة

ضبط  على
الإيقاع العام 

للمشهد، 
وتتنازل عن

مركزية 
الشخصية، 
وتُركز على 
التناغم مع 

باقي 
العناصر

من الحـــوار، وتجعل من كل مشـــهد دعوة 
للإنصات بدل المتابعة.

توجه فني جريء

تُبرز نســـرين الراضي حضورها في 
الســـاحة الفنية المغربية والعربية 
المتنوعة  مشـــاركاتها  خلال  من 
في السينما والتلفزيون، 
عندما بدأت مسيرتها الفنية 
مبكرا منذ مرحلة الإعدادي 
والثانوي بمشاركتها في
عروض مسرحية 
مدرسية، قبل 
أن تلتحق 
بالمعهد العالي 
للفن المسرحي 
والتنشيط 
الثقافي في 
الرباط، 
وتميزت 

بدايـــة نســـرين بعملها في
وتجـــارب مســـرحية مكّن
ي

موهبتها، كما فتحت لها ا
ورشـــات ســـينمائية  في
ســـاعدتها على تطوير أدو
واكتســـاب تجربـــة دوليــ
مـــا بعد على تأديـــة أدوار
طويلة ومسلسلات مغربية
تواصـــل نســـرين الر
مكانتهـــا كممثلة ذات توج
حينمـــا عُرفـــت بمواقفهـــ
ف الشـــائكة  المواضيـــع 
وبتجســـيدها لشـــخصيات
إنســـانية قوية كمـــا في ف
عُرض فـــي مهرجـــان كان
ي

دوليا. واختارت نســـر
ي

وجوديـــة قضايا 
العزلة، الأم
الزوا
الحري
جع

ل
و
بس

مؤكد
إع
ينبغي

المبر
وثقتها بالم
وتجسّد ن
الفن نمـــوذج 
ال بين تفصل



يلاحظ المتتبعون أن الوتيرة 
المتسارعة والمدهشة لذاكرة الزمن 

العالمي، والتغيرات التي تطرأ على أكثر 
من صعيد، والتفاعل الآني للإنسان على 
مستوى الكون برمته، مع ما يجري من 

أحداث ووقائع، ومع ما يتمخض عن 
ذلك من تمظهرات وتجليات مكشوفة، 
وما يتبدى من تفاصيل يتم التقاطها 

بانسيابية متيسرة وفي المتناول، هذه 
المنظومة بكل مكوناتها وفي علاقتها 

بالتطور التكنولوجي، تفضي إلى كون 
الخطاب الذي كان مستهلكا على خلفية 
ولوج العالم إلى زمن العولمة وسياقاته 

التاريخية، ودوافعه الجيوسياسية 
والسوسيواقتصادية، فضلا عن 

التوجهات الليبرالية وإستراتيجياتها 
المتحكمة في اقتصاديات العالم، 

والأسس الثقافية والمعرفية.
هذه الاستنتاجات ربما كلها 
قد أضحت في ذمة التاريخ، بعد 

استيفاء زمن العولمة لأبعاده وأهدافه 
ومراميه على جميع المستويات، وبعد 

التنميط القسري لسياسات الحكومات 
الخاضعة لتوجهات الدول والأنظمة 

المتحكمة في اقتصاديات العالم.
وفي ظل هذا التيه الهوياتي، 

ودون استحضار لقطيعة مفترضة 
بين المرحلة السابقة وما يشهده 

العالم في الظرف الراهن، 
واعتبارا لكون ما نلمسه 

حاليا من تغيرات وتطورات 
لا يمكن الفصل بينه وبين 
الإرث التاريخي وأنقاضه 

الراسخة، تتبدى تساؤلات 
منطقية ووجيهة مفادها: أن 
العالم انتقل من زمن العولمة 
إلى مرحلة قد يصطلح عليها 

بـ“التوحش“.
 فحسب المتداول في 

القواميس الجيوسياسية 
والنقاشات الفكرية 

والثقافية، 
لم يعد 

لمصطلح العولمة حيز ضمن منظومة 
الخطابات سائدة التداول، الأمر الذي 
يحيلنا إلى كونها مرحلة تاريخية قد 

استوفت أبعادها الزمنية، وحققت 
غاياتها ومنهجيتها وقدراتها التدبيرية 

على أكثر من صعيد، وبالتالي لم يعد 
لاستحضارها أي جدوى بعدما حققت 
أدوارها على المستوى الكوني برمته.

وبالرجوع إلى الوضع الراهن، 
نلحظ أن العالم انتقل إلى مرحلة 

جديدة تفوح من بين ثناياها رائحة 
”التوحش“ بأبشع تمظهراته، حيث 

طفت إلى الوجود بعد جائحة كوفيد، 
أشكال عدوانية وأساليب للعنف داخل 
المجتمعات البشرية بشكل رهيب وغير 

مسبوق، وذلك انطلاقا من داخل الأسر، 
ومرورا بالأهالي، لتعم الدول ومختلف 

مناطق المعمور.
لم تعد تقتصر تلك الظواهر على 
تجسيد للعنف اللفظي، بل تجاوزته 

في أحايين كثيرة لتتمظهر على شاكلة 
اعتداءات تكتسي طابع الوحشية 

والهمجية في الشارع العام ببعض 
دول العالم، وغدت أكثر توحشا حين 
يتعلق الأمر بتجاوز وخرق للأعراف 
والقوانين حين تنفلت الأمور، فتظهر 

تدخلات من قبيل ”شرع اليد“ من 
طرف مجموعة أشخاص لتصريف 

سلوكات وممارسات، قد تفضي إلى 
المس بالحقوق والكرامة الإنسانية 
أو الهلاك أمام الملأ، واعتبرت هذه 

الظواهر المشينة التي يتداولها رواد 
تطبيقات التواصل الاجتماعي من 

الكثير من الدول عبر العالم، تجسيدا 
لقمة وفداحة ”التوحش“.

وفي سياق الوتيرة المتصاعدة 
لمظاهر ما قد يصطلح عليه 

بـ“التوحش“ غدا العالم أكثر عدوانية 
نتيجة اندلاع الحروب والتقتيل 

والتدمير وتخريب الثروة الطبيعية، 
إلى جانب ما يترتب على ذلك من 
انتشار للأمراض والعلل المروعة 

الناجمة عن الأسلحة الفتاكة، 
فضلا عن مخلفات تتمظهر على 

شاكلة عاهات مستديمة وإعاقات 
وأعطاب صحية، إضافة إلى 
تشوهات خلقية لدى الأطفال 

حديثي الولادة.
وفي ظاهرة ذات صلة، يمكن 

الحديث عن حجم ”التوحش“ 
الذي أضحت تواجهه الطبيعة 

ببعض مناطق العالم، وذلك 
نتيجة الانتشار الواسع للنفايات 

بمختلف أشكالها، إذ تظل 
ذات علاقة بظاهرة 

الاحتباس 
الحراري وسوء 

توزيع الأمطار، وظهور كوارث طبيعية 
غير مسبوقة، دون تجاهل الاختلالات 

الأيكولوجية وما يترتب عليها من 
نفوق وهلاك الآلاف من الكائنات المائية 

والبرمائية.
فهل فعلا استنفدت منظومة العولمة 
أهدافها وغاياتها أم أنها لا تزال قائمة 

وسارية المفعول تحت مسميات متناغمة 
ومنسجمة مع التطورات التكنلوجية أم 

أنها سلمت المشعل لمنظومة ما يسمى 
بـ“التوحش“، الذي قد يجعل العالم 
برمته تائها وسط منظومات فكرية 
وثقافية، ونظريات وأنماط سلوكية 

مفتوحة على كل الاحتمالات؟
وإذا كان منهج ”التوحش“ قد لاحق 
جغرافيات العالم، فإن التاريخ له ذاكرة 

منطقية ذات منحى يروم الشفافية 
والصدقية، واستحضار القيم الأخلاقية 

والحس الإنساني، فهو بذلك يوثق 
التفاصيل والتحولات بمنتهى التجرد 

والموضوعية.

نمضي في هذا اليومي اللاهث 
والمتسارع، وعواصف الاستهلاك 
تقوض أزهار الحياة، وتفتح الأسواق 

النهمة ذراعيها لتمتص بشراهة 
ولهفة ما جادت به الجيوب المغلوبة 

على أمرها، ويقبل المستهلك على 
”السوبر ماركات“ بصدره الفاره 

وجيوبه الفاغرة فاها متحديا 
عواصف الأسعار وقلة ذات البين، 

تميد به أرض المشتهيات والمتع 
الحسية، بجموح استهلاكي كأنه 
يأخذ آخر زاده، جاهلا أننا صرنا 

جزءا من نظام رأسمالي استهلاكي 
عالمي بأنانيته ووحشيته ونرجسيته.

إننا في نظام استهلاكي 
تمّت عولمته، لا مكان فيه للقيم 

الاجتماعية والإنسانية والتنويرية، 
نظام جعل الرفاه والوجاهة 

الاجتماعية والاحتفال رهينا بالميول 
الاستعراضية والنزعة إلى التفاخر 

والسفه الاستهلاكي، حمّى استهلاكية 
تعلو حرارتها جسد المرأة طيلة 
السنة كما يزعمون، لكن سرعان 

ما تصيب عدواها كل العائلة وفي 
المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث 

يصير السعار الاستهلاكي جماعيا، 
وسرعان ما تعوم الأعين بين البضائع 
والسلع والديكورات والعطور، فيشرد 
التركيز أمام العروض والتخفيضات، 
وسرعان ما تتراجع الحاجات الفعلية 

الأساسية والقدرة الشرائية وتحل 
محلها قرارات نزوية، وتطفو لهفة 

التسوق وتخبو حالات الكآبة والتوتر 
النفسي والقلق.

ينتصب السوق بهالته 
المغناطيسية التي لا تقف في 

وجهها حدود ولا جدار، اللهم وعي 
استهلاكي يكبح انفعالاتنا العاطفية 

وغرائزنا ونهمنا الاستهلاكي وسعينا 
للتعويض عن نقائص تؤرقنا وتقض 

مضاجعنا، وعي قد يتنامى في 
دواخلنا ليلجم هذا السباق المحموم 
وقد يتم ترسيخه في نفوس أطفالنا 

منذ الصغر، وقد تسلح عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) قديما بهذا 
الوعي والنضج الاستهلاكي، وفطن 

لهذا الهوس حين أوقف ابنه وهو 
ذاهب إلى السوق ليشتري لحما 
اشتهاه، فقال له الفاروق ”أكلّما 

اشتهيت شيئا اشتريته.“

هو هاجس العيش في ”بحبوحة“ 
وإن كان بالاستدانة والقروض 

الشخصية، هاجس لا يطال التسوق 
والشراء، ولكن كذلك الاعتناء بالجسد 

وبالمظهر وبعمليات التجميل التي 
غدت هاجس حتى الطبقات المتوسطة، 

ليعيد النضارة لأجساد أصابها 
الشحوب أحيانا، وأحيانا أخرى بحثا 

عن خيوط أمل ووهم دافئة تلامس 
أجسادنا وتمدنا بالدفء في ظل فراغ 

إنساني وقيمي.
وقد تمنحنا النجومية التي 

نفتقدها في هاته ”القرية الصغيرة“، 
نجومية نرتضيها أيضا على شاشات 

الهاتف الجوال بماركاته المختلفة، 
كإطار لوحة سحري يمنحنا العزلة 
والانفصال عن العميق فينا ويمدنا 
بـ“الوجاهة الاجتماعية“ الموهومة 
الرهينة بكثرة الاتصالات والرنات 

والسفر الدائم في ”اللوجوهات“ 
والنغمات والمسابقات والألعاب 
والرسائل الصوتية حد الهوس 

بشكل يغذي نزعة التفاخر والمظهرية 
في المجتمع، هواتف نقالة فاق 

استعمالها في الدول العربية الصين 
والدول الغربية، حيث تطغى الميول 

الاستعراضية على كل الضرورات 
والحاجات الفعلية.

هوس ”جوالي“ يغذيه هجوم 
إعلامي شرس محاط بهالة من الجذب 

والسحر؛ وحش إعلامي يعمل على 
تطويع الجماهير وتنميطها وإيهامها 

بأن الرفاهية والرخاء والحياة 
السعيدة رهينة بالاستهلاك الدائم 
وبجسد جميل وعطر باهظ الثمن 
وسيارة فارهة و“موبايل“ أنيق، 

والتشجيع على الاستدانة مع تلاشي 
قيم الادخار والإنفاق فيما يفيد.

وقد يستغل الماركتينغ الإعلامي 
مناسبات دينية لينفخ فيها الجانب 

الاحتفالي على حساب الجانب القيمي 
والروحاني، وإيهام الناس بحاجتهم 
إلى أشياء لا يحتاجونها فعلا، حيث 

يتم اختراع الحاجات قبل اختراع 
المنتجات، بل واختراع المناسبات 

والمهرجانات وتكريس أخرى لتشجيع 

عملية الاستهلاك، وترويج مسلسلات 
وبرامج ووصلات إشهارية مستوردة 

بقيم وديكورات وأنماط عيش 
وأسلوب حياة غريب عن مجتمعاتنا 
بشكل يفجّر تلك الرغبة في محاكاة 

النموذج الغربي ومجاراته، وقد سبق 
للرئيس الفرنسي السابق جورج 

بامبيدو أن قال في خطبة له ”علموا 
هؤلاء القادمين من الشرق اللغة 

والثقافة الفرنسية ليشتروا كل شيء 
فرنسي بعد ذلك“، لنجد أنفسنا أمام 
استعمار من نوع آخر لقيم وبضائع 

غريبة عنا وتفوق قدرتنا الشرائية.

 للأسف حتى ولو دعونا إلى 
ترشيد هذا النزوع الاستهلاكي عن 

طريق التقليل من ساعات التسمر أمام 
شاشات التلفاز والوصلات الإشهارية 

المزيفة والمسلسلات والبرامج 
الأجنبية، فإننا نجد المستهلك أمام 

هوس إعلامي يجعله غارقا في سديم 
الضحالة والسطحية حتى النخاع، 
حيث يبدو النظام الرأسمالي أكثر 

ذكاء ومكرا في إمساكه بقبضة 
المستهلك بتسخيره لوحش إعلامي 

يبدو من الصعب الانفلات من شرنقته 
ومن ألاعيبه السحرية المخادعة 

وكائناته الخرافية والمرعبة التي 
تجعل العالم موحشا ويضيق بالمعنى.

للأسف هذا الهوس الاستهلاكي 
لا يخص الأعياد الدينية والاجتماعية 
فقط بل غدا ظاهرة اجتماعية وعالمية، 

حيث يعتبر المواطن الأميركي أكثر 
استهلاكا وكذلك دول الخليج لتوفر 

السيولة المادية، أما الصين فهي تعد 

أكثر البلدان ادخارا، لكن هذا السعار 
الاستهلاكي يزداد بشكل كبير في 

المناسبات والأعياد الدينية، بحيث 
يبدو المواطن العربي متلهفا للشراء، 

لإقامة طقوس وأجواء احتفالية 
خاصة في أسرته.

بالإضافة إلى البعد الاحتفالي، 
تزداد شراهة ارتياد الأسواق وخاصة 

في شهر رمضان الأبرك لترسبات 
ثقافية مترسخة في ذاكرة المواطن 

العربي الذي عانى من ويلات الفقر 
والجوع والحرمان عبر تاريخه 

الطويل، وذلك الخوف من المجهول 
ومن نقصان سلعة ما وفراغها من 

الأسواق يجعله دائما في حالة قلق 
وتوتر وشراء خوفا من نفاد البضائع 
من الأسواق، لذلك تبدو الأسواق أكثر 
اكتظاظا وازدحاما بشكل يخلق لدى 

المستهلك حالة من اللاتركيز وعدم 
ترتيب الأولويات، وبالتالي الضياع 

في لجة الاستهلاك المفرط.
فالانغماس في بحر الاستهلاك هو 
إدمان تجب معالجته عن طريق ترشيد 

نفقاتنا وتنظيم أولوياتنا وترسيخ 
ثقافة الادخار في نفوس أطفالنا منذ 

الصغر، فأكثر ما يحز في نفسي 
هم هؤلاء الأطفال ضحية مجتمع 

الأكلات السريعة والشيبس المسرطن 
والمشروبات الغازية … من الضروري 

حمايتهم وتنبيههم لخطورة هاته 
الوصلات الإشهارية التي تمارس 

”عنفا رمزيا“ على الجماهير حسب 
بيير بورديو وتضحك على ذقون 

المشاهدين، وضرورة قيام جمعيات 
لحماية المستهلك، وضرورة تشجيع 

الدولة للبرامج الادخارية عوض 
برامج القروض الصغرى، والأهم 
من ذلك ضرورة الوعي بأننا جزء 

من منظومة رأسمالية عالمية كانت 
السبب في قيام أزمة اقتصادية عالمية 
في 2008 مازالت تبعاتها سارية على 

الدول العربية إلى الآن.

أفكار
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ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 

الجديد اللندنية
�

بالرجوع إلى الوضع الراهن 

نلحظ أن العالم انتقل إلى 

مرحلة تفوح من بين ثناياها 

رائحة «التوحش} بأبشع 

تمظهراته

محمد باهي
كاتب مغربي

نهاية مرحلة العولمة.. تقود البشر إلى مرحلة جديدة

الاستهلاك يكرس وهم العيش في بحبوحة

عالم أكثر عدوانية نتيجة الحروب والتقتيل وتدمير الطبيعة

مرحلة التوحش والعصبية

النظام الاستهلاكي يقوم على 

تطويع الجماهير وتنميطها 

وإيهامها بأن الرفاهية والرخاء 

والحياة السعيدة رهينة 

بالاستهلاك

كيف نخرج من سجن الاستهلاك المتوحش
إكرام عبدي
ربيشاشاعرة وكاتبة مغربية ب و ر

الاستنتاجات ربما كلها 
حت في ذمة التاريخ، بعد 

 زمن العولمة لأبعاده وأهدافه
 على جميع المستويات، وبعد 

 القسري لسياسات الحكومات 
عة لتوجهات الدول والأنظمة

ة في اقتصاديات العالم.
 ظل هذا التيه الهوياتي، 
لقطيعة مفترضة ستحضار
حلة السابقة وما يشهده 

ي الظرف الراهن، 
 لكون ما نلمسه 

ن تغيرات وتطورات 
الفصل بينه وبين 
تاريخي وأنقاضه 

ة، تتبدى تساؤلات 
ووجيهة مفادها: أن
نتقل من زمن العولمة
حلة قد يصطلح عليهاااااااااااااااااااااااااااااااا

حش“.
سب المتداول في 
س الجيوسياسيةةةةةة

ات الفكرية
ة، 

تطبيقات التواصل الاجتما
الكثير من الدول عبر العالم

لقمة وفداحة ”التوحش“.
سياق الوتيرة المت وفي
لمظاهر ما قد يصطلح عليه
غدا العالم أك بـ“التوحش“
نتيجة اندلاع الحروب والت
ووووالتدمير وتخريب الثروة
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللى جانب ما يترتب على
ننننانانانانناناااااناانااناانانانااااناااااانااانااانانانانتشار للأمراض والعل
االناجمة عن الأسلحة
فضلا عن مخلفات تت
شاكلة عاهات مستديم
وأعطاب صحية، إض
تشوهات خلقية لدى

حديثي الولادة.
وفي ظاهرة ذات ص
الحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحديث عن حجم ”التو
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللذي أضحت تواجهه
ببعض مناطق العالم
ننننننتيجة الانتشار الواس
بمختلف أشكالها،
ذات علاق
الاحت
الح

ر



لا  حقـــاً،  مدريـــد  تعـــرف  أن  أردت  إذا   
تســـأل عنها بوصفها العاصمـــة الإدارية 
لمملكة إســـبانيا، ولا تقارنها بالمدن التي 
تتباهى بأبراجهـــا وواجهاتها الزجاجية. 
لا تنظر إليها كاســـم في جـــداول الرحلات 
أو كوجهة ســـياحية تزورهـــا مرة وحيدة. 
مدريـــد، لمـــن يعرف كيف يصغي، ليســـت 
عاصمة جغرافية ولا مركـــزاً بيروقراطياً، 
بل هي كائـــن حيّ يتنفس الضـــوء ببطء، 
يـــروي نفســـه بالمـــاء الخفيّ فـــي باطن 
الأرض، ويعيـــد صياغة الزمن كما يشـــاء. 
إنها المدينة التـــي تعيش في طبقة زمنية 
مغايرة. مدينة لا تكشف ملامحها إلا للذين 

يقررون أن يمشوا ببطء.
لعل ذلك الإرث الأندلسي العميق الذي 
يســـري في عروق مدريد هـــو الذي منحها 
هذا الطبـــع. فحين أسســـها الأمير محمد 
الأول بـــن عبدالرحمن الثاني عام 855 م، لم 
يكـــن يقصد بناء عاصمـــة، بل حصناً على 
تخوم الشمال. كان يرسم لها مصيراً طويل 

الأمد دون أن يدري.

باريـــس  لتكـــون  تولـــد  لـــم  مدريـــد 
برشـــلونة  ولا  الباروكيـــة،  بواجهاتهـــا 
بأبراجهـــا المتأنقة. إنهـــا مدينة من طراز 
آخر، مدينة تعترف بتواضعها الجغرافي، 
لكنهـــا تعيد تشـــكيل عظمتها من نســـيج 
التفاصيـــل الصغيرة. مدينـــة تتنفس في 
الأزقـــة، فـــي ظـــل الأشـــجار، فـــي مقاهي 
الحـــواري، فـــي حجـــارة بـــلاط الأرصفة 
التي تصـــرّ أن تكون خشـــنة المَلمس كيد 
فلاح أندلســـي، وليســـت ناعمـــة مصقولة 

كواجهات مدن الشمال.

سحر خلف الواجهة

في شـــوارع مدريد لا يســـتوقفك شيء 
فخم بمعناه الظاهري. بل تستوقفك طريقة 
المدينة في إخفاء جمالها، في تقديم نفسها 
بهدوء، دون مبالغـــة. الضوء هنا لا يندفع 
بقســـوة كما في مدن البحر المتوسط. بل 
هو ضوء خافت يتسلل بتؤدة، كما لو كان 
الزمن نفسه يختبر صبر العابرين. مدريد 
تعلمك الصبـــر دون أن تقولها. تمضي بك 
في زواياها القديمة، حيث الجدران تهمس 
لك: هنا مرّ العرب، هنـــا لم تمت الأندلس، 

بل انصهرت في الحجر.
ولا غرابة أن يكـــون هذا الانصهار في 
جينـــات المدينة. فمنذ القرون الوســـطى، 
شـــكلت مدريـــد فضـــاءً للتلاقـــي الثقافي. 
العربية لم تخرج من لســـان مدريد تماماً، 
بل انزاحت إلى طبقات خفية: في أســـماء 
الشـــوارع، فـــي طريقة نطـــق الكلمات، في 
الزخـــارف التـــي لا تـــزال تزيّـــن النوافـــذ 
والمآذن المهجّنة. وبينما يتســـابق العالم 
لطمس ذاكرتـــه، تمضي مدريد في طريقها 
الخاص، تدمـــج التناقضـــات بلا صخب، 

وتُبقي على موروثها الأندلســـي كظلّ دائم 
خلف وجهها الإسباني.

وســـط إســـبانيا، حيث تمتد الغابات 
وتتناثـــر الحدائق العامـــة، تتجلى مدريد 
كواحـــةٍ مترفـــةٍ بالحياة، يكســـوها الماء 
والخضـــرة وتكللها لمســـات الجمال. رغم 
كونهـــا ثالثة أكبـــر المـــدن الأوروبية بعد 
لندن وبرلين، ومركزاً تعليمياً يضمّ ســـت 
جامعات حكومية ومعاهد علمية مرموقة، 
إلا أن لها سحراً خاصاً ينبض في مقاهيها، 
يهمس في ساحاتها، ويتجلى في شوارعها 
التي تعانق الأرصفة المتراصفة. في أروقة 
المدينة، تنصهر الرومانسية في تفاصيل 
العمران، حيث يخفف نسيمٌ شماليٌّ هادئٌ 
مـــن وطـــأة الصيـــف القائـــظ، ويتراقص 
الضوء على الواجهات العريقة التي تروي 

حكاياتٍ من الزمن.
في حيٍّ متواضع، يبتلع صخب الحياة 
وهج الحـــر، ليصنـــع مزيجاً مـــن الهدوء 
والجمال، حيث تمتد ظلال الأشجار كأذرعٍ 
وادعةٍ تعانـــق الأبنية المتناثـــرة. وبينما 
تنســـاب إيقاعات مدريد اليومية، يفاجئك 
التبايـــن الحـــاد في مســـتوى المعيشـــة، 
فتتـــراءى أمامـــك تناقضـــات اقتصاديـــة 

واجتماعية تتشابك في نسيج المدينة.
بمجـــرد أن تطـــأ قدمـــاك أرض مدريد، 
تشـــعر أن بطاقة سفرك قد اتقدت بالحياة. 
تفتح لك الشوارع ذراعيها، تهمس الأحياء 
بنشـــوة  الحنيـــن  ويمتـــزج  بأســـرارها، 
الاكتشـــاف، فتخـــال نفســـك علـــى أعتاب 
تجربة لا تُنســـى. هنا، لا يقتصر الســـحر 
على المعالم الأثرية أو الشـــوارع العتيقة، 
بل يســـري فـــي روح المدينة التي تأســـر 
الزائر بوهجها. تلمس في وجوه شـــبابها 
علـــى أرصفـــة المقاهي لمحاتِ ابتســـامةٍ 
متواريةٍ خلف حكاياتٍ قديمةٍ وحديثة. وما 
إن تبدأ مغامرتك الأولى، حتى تكتشف أن 
وســـائل النقل ليست مجرد وسيلة انتقال، 
بـــل بوابـــاتٍ تفتح أمامـــك أزقـــةً وأحياءً 
تتجاور فيها الأصالـــة والمعاصرة، حيث 
يتماهـــى الماضي مع إيقـــاع الحاضر في 

تناغمٍ مذهل.
هنا، في مدريـــد، تخطو خطوة تملؤك 
بالحماســـة، وأخـــرى تغمـــرك بالدهشـــة. 
تتراقص الأســـواق والمقاهـــي والحدائق 
فـــي مشـــهدٍ واحـــد، وتنبـــض الشـــوارع 
بالحياة التي لا تهدأ، إلا لتتيح لك لحظاتٍ 
خاطفة من السكينة، مشبعةً بعبق التاريخ 
الأندلسي الذي ما زالت أصداؤه تتردد في 
أرجاء المدينة. حتى لو قضيت عشرة أيام 
في أحضان مدريد، ســـتظلّ تشـــعر أن ثمّة 
أسراراً لم تكتشفها بعد، وأن هذه المدينة، 
الرحبـــة كالأفق، لا تُفصح عـــن مكنوناتها 

لزائرٍ عابر.
عند إطلالتك الأولى على مطار مدريد، 
تدرك أنّ هـــذا المرفق الحديث ليس مجرد 
نقطة عبور للمسافرين، بل تحفةٌ معماريةٌ 
تعكـــس جوهر المدينة، تمزج بين الحداثة 
والأصالة. مبانٍ مترامية وصالاتٌ فسيحة 
صُممـــت بعنايةٍ لتكـــون واحـــدةً من أبرز 
المحطـــات الجويـــة في أوروبـــا من حيث 
الطاقـــة الاســـتيعابية والامتـــداد. ومنـــذ 
لحظاتك الأولى هنا، يلفت انتباهك السقف 
الخشـــبي المائل لمبنـــى الـــركاب رقم 4، 
حيث تمتزج الأضـــواء الطبيعية بخطوط 
التصميـــم المبتكرة، في مشـــهدٍ يعبّر عن 

شخصية مدريد المتفردة.
على مقربةٍ من هذه التحفة الهندسية، 
تنبعـــث أصـــداء الأندلـــس، حيـــث لا تزال 
بصمـــات التاريـــخ الإســـلامي ماثلـــةً في 

زوايـــا المدينة. منذ عـــام 711م، حين عبر 
المســـلمون البحـــر إلـــى شـــبه الجزيـــرة 
الإيبيريـــة، انطبعت ثقافتهـــم على جدران 
وأنـــت  وأحيائهـــا.  وشـــوارعها  مدريـــد 
تســـير في دروبها، تلمح ومضاتٍ من ذلك 
المـــوروث العريـــق، فتتـــردد فـــي ذاكرتك 
قصص الجيـــوش التي عبـــرت البحر من 
شمال أفريقيا، والتاريخ الذي نسج خيوط 
حضـــارةٍ امتـــدت لعصورٍ طويلـــة، قبل أن 

تنصهر في النسيج الإسباني المتعدد.

عاصمة بلا أقنعة

يستشـــعر الزائر في تفاصيل المدينة 
هذا التداخـــل الفريد، حيث تلتقي العربية 
بالإســـبانية، ويتجلى الإرث الأندلسي في 
النقوش والزخارف والأقواس التي لا تزال 
تحكي قصة التمازج العريق. ورغم تعاقب 
القرون، بقيت أســـماء الأحياء والشـــوارع 
شـــاهدةً على تلك الحقبـــة، فيما تتردد في 
الألســـن مفردات عربية اندمجت في اللغة 
الإسبانية. هكذا، تبدو مدريد لمن يتأملها 
بعيـــنٍ فاحصةٍ؛ مدينةٌ تنبـــض بالحاضر، 
لكنهـــا لا تتخلى عن ظـــلال الماضي التي 

تُلقي بوهجها على حاضرها.

ليس مطـــار ”أدولفو ســـواريث مدريد 
باراخـــاس“ إلا انعكاســـاً لحيوية المدينة 
وثرائهـــا الثقافـــي. ففـــي رحـــاب صالاته 
المكتظة بالحركة، وبين حناجر المسافرين 
التي تتمازج مع النداءات المتتالية لإقلاع 
الرحلات، تلتقي حضاراتٌ شتى، وتتشابك 
الأقـــدار، كما لو أن مدريـــد تختصر العالم 
بيـــن جنباتها. فـــي هذا الامتـــزاج الفريد، 
يدرك المرء أن مدريد ليست مجرد عاصمة 
أوروبية أخرى؛ إنهـــا نقطة التقاء الأزمنة 
والوجـــوه، مدينة تنســـج قصصاً لا تُروى 
دفعةً واحدة، بل تُكتشف رويداً رويداً، كما 
لو أن روحها تظل عصيّةً على الإفصاح إلا 

لمن يُغرم بها حقاً.
في الاقتصاد، كما في الاجتماع، مدريد 
مدينة التناقضات المتصالحة. أحياء مثل 
سالامانكا أو شامارتين تستعرض ثراءها 
الفاحش في متاجر الموضـــة الراقية، في 
حين يضجّ لافاتبييس ومالاسانيا بالحياة 
الشـــعبية البســـيطة. لكن هـــذه الفروقات 
الطبقية ليســـت جراحاً مفتوحة. بل تبدو 

كأنهـــا جزء من طبيعـــة المدينـــة، لا عيباً 
فيها بـــل من عناصـــر توازنهـــا. مدريد لا 
تدّعـــي الكمال. بـــل تحتفـــي بتنوعها. في 
المقهى ذاته قد تجلـــس بجوار عامل بناء 
وبجانبك مدير شـــركة متعددة الجنسيات، 
أو طبق ”تاباس“  ويتشاركون كأس ”كايا“ 

دون تكلّف.
ومدريد ليســـت مدينة عواصم النخبة 
فقـــط. في جامعاتها، مثل ”كومبلوتنســـا“ 
و“لا أوتونوما“، تتنقل المعرفة بين الطلاب 
والأســـاتذة بروح مدينة لا تعرف التعالي. 
هذه الجامعـــات، التي تأسســـت جذورها 
منـــذ قرون، لا تـــزال تســـتقطب أجيالاً من 
الباحثيـــن، ليس فقط من إســـبانيا، بل من 
العالم كله. الحـــرم الجامعي ليس انعزالاً 
أكاديمياً، بل امتـــداد طبيعي لروح مدريد: 
مزيـــج من الفكر والممارســـة، من الأصالة 

والتجريب.
وفي شمال العاصمة الإسبانية مدريد، 
ينتصب ســـانتياغو برنابيو، فلا يمكن أن 
يُختـــزل في ملعـــب لكرة القـــدم. إنه مَعبد 
مدريـــديّ حقيقي. هناك، يقـــع الملعب في 
قلـــب حي تشـــامارتين، وهـــو ليس مجرد 
ميدان للكرة المستديرة، بل معبدٌ للشغف، 
حيـــث تمتـــزج أصـــوات الجماهيـــر مـــع 
صـــدى التاريـــخ. منذ افتتاحه عـــام 1947، 
وأصبح مشـــروع تطوير البرنابيو الأخير 
ليـــس فقط تجديداً معمارياً، بل اســـتمرار 
لفلســـفة مدريد في أن تكـــون بين الماضي 
الانتمـــاء  تختـــار  أن  دون  والمســـتقبل 
النهائـــي لأي منهمـــا، وهو إضافـــة لذلك 
مركز جذب ليس فقط لعشاق كرة القدم، بل 
لكل من يريد أن يستشـــعر نبض العاصمة 

الإسبانية في أقوى تجلياته.
تختزل مدريد نفسها في مشهد واحد: 
جماهير غفيرة تنبض بإيقاع موحد، نادي 
ريال مدريد يُعيد تعريف النصر لا كمسألة 
رياضية فقـــط، بل كهوية مدنيـــة. كل لقب 
أوروبي يرفعه هذا النادي هو إعادة تأكيد 
علـــى قدرة المدينة على تجديد ذاتها، على 
المـــزج بيـــن ماضيها الملكـــي وحاضرها 

الاقتصادي العالمي.
ريال مدريد ليس مجـــرد نادٍ من أندية 
الـــدوري الإســـباني بـــل هو أحـــد أعمدته 
الراسخة. يُلقَّب بالنادي ”الملكي“ منذ عام 

1920 حيـــن منحه الملك ألفونســـو الثالث 
(أي ملكي). وعلى مدار   “REAL” عشـــر لقب
تاريخـــه، كان ريـــال مدريد لاعباً رئيســـياً 
في رســـم ملامـــح المنافســـة الإســـبانية، 
ســـواء عبر غريمه التقليدي برشـــلونة أو 
مـــن خـــلال تفوقه المســـتمر فـــي تحقيق 
البطولات المحليـــة. ويُعدّ من أكثر الأندية 
تتويجاً بلقب الدوري الإسباني، وغالباً ما 
يُوصف بأنه معيار النجاح الذي تُقاس به 

طموحات بقية الأندية.
ريـــال مدريد ليـــس مجرد فريـــق كرة 
قدم؛ إنه مؤسســـة رياضيـــة عملاقة تؤثر 
ثقافياً واقتصادياً على المستوى العالمي. 
شـــعاره الأبيـــض، الشـــهير بلقـــب ”لوس 
بلانكوس“، يمثل رمزيـــة النقاء والعراقة، 
بينما تُعـــد قاعدتـــه الجماهيرية الأضخم 
في العالم، من أمريكا اللاتينية إلى الشرق 

الأوسط وآسيا.
ســـويداد“،  مدريـــد  ”ريـــال  مشـــروع 
المدينة الرياضية، وعمليات تجديد ملعب 
البرنابيـــو لتحويلـــه إلى مجمـــع رياضي 
وتجاري حديث، يعكسان رؤية النادي في 

المزج بين التاريخ والمستقبل.

مدريد تهمس ببطء

ســـحر مدريد الحقيقي لا يقف عند هذا 
المشـــهد الجماعـــي. في حديقـــة ريتيرو، 
تكشـــف المدينـــة عن وجههـــا الآخر: وجه 
التأمّـــل. هنـــاك، بيـــن الأشـــجار العتيقة 
والبحيـــرة الصغيرة، تصبح مدريد ككتاب 
مفتـــوح: تفاصيـــل صغيـــرة، منحوتـــات 
صامتـــة، قصـــر زجاجـــي تنســـاب عبره 
أشـــعة الشـــمس كما لو كانت تُدرّب العين 
علـــى قـــراءة الضـــوء من جديـــد. لا عجب 
أن يقـــول البعض إن مدريد ليســـت مدينة 
يمكن مشاهدتها بعيون السياح العابرين، 
بـــل مدينة تُقرأ بالبصيرة، تُستشـــعر بكل 
الحـــواس، وتُفهـــم ببطء. وفـــي كاتدرائية 
ألمودينا في مدريد فإن بناء الكاتدرائية لم 
يبدأ فعلياً إلا في عام 1870، بعد أن تم جمع 
الأمـــوال اللازمة لذلك. ومع ذلك، لم تَسِـــر 
الأمـــور بسلاســـة، إذ لم يُســـتكمل بناؤها 
إلا في عام 1993. وبذلك، اســـتغرق تشييد 
الكاتدرائيـــة أكثـــر من مئة عـــام، وهو ما 

ينعكس جزئياً في تنوع طُرزها المعمارية.
مدريـــد لا تنافس أحداً فـــي الصخب، 
لكنهـــا تتفوق فـــي العمق. مـــدن أخرى قد 
تبهر لحظـــة، لكنهـــا تفرغ مـــن محتواها 
ســـريعاً. أمـــا مدريـــد، فهي مدينـــة تملأك 
شيئاً فشـــيئًا. كلما مكثت فيها أكثر، كلما 
اكتشـــفت طبقة جديدة من ملامحها. هي لا 

تُقال، بل تُعاش.

حتـــى في تفاصيـــل الحيـــاة اليومية، 
تمضـــي مدريد في نســـقها الخـــاص. في 
الأســـواق التقليديـــة مثل ”إل راســـترو“، 
حيـــث الباعـــة ينـــادون علـــى بضائعهـــم 
بلهجـــة لا تـــزال تحتفـــظ بأصـــداء عربية 
بعيدة. فـــي الأزقة الضيّقـــة حيث تتجاور 
البيوت العتيقة مع جدران مغطاة برســـوم 
الغرافيتي. في عربات المترو التي لا تنقل 
النـــاس فقط، بل تنقـــل حكاياتهم، حياتهم 
مدريد  الصغيـــرة.  تفاصيلهـــم  اليوميـــة، 
تعلّمك أن الجمال ليس في المعالم الكبرى 

فحسب، بل في التفاصيل المهملة.
ولهذا، فإن مدريد ليست مدينة للزيارة 
السريعة. إنها مدينة تحتاج وقتاً. تحتاج 
منك أن تمشـــي ببطء، أن تتوقف كثيراً، أن 
تتأمّل. تحتاج أن تصغي لصوت الحجارة 
تحت قدميك، لصـــدى الأزمنة التي لم تنتهِ 
بعد. مدريد هي درس في كيفية التلاقي بين 
القديم والجديد، بين الشرق والغرب، بين 

الماضي كحقيقة والحاضر كاستمرارية.
بقي أن أشـــير إلى أن مدريد لا تعطيك 
كل شـــيء دفعـــة واحدة. هـــي مدينة تظل 
تحتفظ بجـــزء من أســـرارها. مدينة، كلما 
ظننـــت أنـــك عرفتها، باغتتـــك بوجه آخر. 
وكأنهـــا تقول لـــك، بلغـــة لا تحتـــاج إلى 
ترجمـــة: ”لا تحاول أن تســـرع. في البطء 

تكمن معجزتي. في الصبر يكمن سري.“
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أماكن

تخفي جمالها العميق في كل زقاق

ليست مدينة للزيارة السريعة

السحر الحقيقي في خفايا المدينة

لكل مدينة كبيرة ســــــحرها الخاص، هناك من تبوح لك بأســــــرارها سريعا 
وهناك من تتطلب منك الجهد والتأمل والصبر لتكتشف خفاياها، ومن هذا 
النوع الأخير العاصمة الإســــــبانية مدريد، التي تخفي الكثير من الســــــحر 

الذي تكتشفه كلما توغلت في تناقضاتها.

مدينة لا تكشف ملامحها إلا للذين يقررون أن يمشوا ببطء
 ذاتها

ّ
مدريد.. مدينة تمشي خارج إيقاع الزمن ولا تنافس إلا

مدريد لم تولد لتكون 

باريس بواجهاتها الباروكية، 

ولا برشلونة بأبراجها 

المتأنقة. إنها مدينة من 

طراز آخر

بينما يتسابق العالم 

لطمس ذاكرته، تمضي 

مدريد لتدمج التناقضات بلا 

بقي على موروثها 
ُ
صخب، وت

الأندلسي



فـــي  الصينـــي  الخبيـــر  يناقـــش   
مجـــال تاريـــخ الفـــن تشـــاو شـــنغليانغ 
فـــي كتابـــه ”المحاضـــرات العشـــر حول 
الفـــن بدونغهوانـــغ“ بشـــكل رئيـــس فن 
دونغهوانـــغ مـــن منظـــور تاريـــخ تطور 
الفنـــون الجميلة في جوانـــب مثل تاريخ 
والخط  والمنحوتـــات  الصينـــي  الرســـم 
وحتـــى تاريـــخ التبـــادلات الثقافية بين 
الصـــين والدول الأجنبيـــة، أي لا يقتصر 
الأمر على رسومات دونغهوانغ؛ الرسوم 
الجداريـــة والمنحوتات المرســـومة وخط 
دونغهوانـــغ ومـــا إلى ذلك فحســـب، بل 
يشـــمل أيضا المقارنة بين فن دونغهوانغ 
وفن منطقة الســـهول الوســـطى وآســـيا 

الوسطى والهند.

يأمل شـــنغليانغ أن يرشد القراء إلى 
فهم فـــن دونغهوانغ من منظـــور الفنون 
التشـــكيلية، وألا تتوقـــف معرفـــة الناس 
بفـــن دونغهوانـــغ عنـــد الإعجـــاب بهذه 
المعجزة الإنســـانية فحســـب، بـــل أيضا 
أن يدركوا تماما الســـبب الـــذي جعله لا 
يـــزال يتألق بســـحر مؤثر بعـــد أكثر من 
ألف عام، ولأنه ممثل رفيع المستوى للفن 
التقليـــدي الصيني، فإن لـــه قيمة لا تقدر 
بثمن بالنسبة إلينا أن نأخذ الدروس من 
التقاليـــد ونخلق فنّا معاصـــرا ممزوجا 

بالروح الوطنية الصينية.

تأثيرات هندية

 يُولـــي الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار 
صفصافة بتقديم فان جين شـــي الرئيسة 
دونغهوانـــغ  أبحـــاث  لمعهـــد  الســـابقة 
والرئيسة الفخرية للمعهد حاليا، أهمية 
كبيرة لمســـألة تأثير الفن الهندي وآسيا 
الوسطى. حيث أن كلاّ من البوذية والفن 
البـــوذي تم إدخالهما للصـــين عن طريق 
الهنـــد، ولكن مع مرور الزمان، وبســـبب 
الاختلاف في الخلفيات الثقافية والأفكار 
الجماليـــة، تغيّر الفن البـــوذي الصيني 
بشـــكل تدريجـــي، وابتعـــد كل البعد عن 
الفن الهندي الأصلـــي، لدرجة أنه عندما 
نواجه الفـــن البوذي الصينـــي يبدو من 
الصعـــب التفكير في الفـــن الهندي. لكن 
الفـــن الهندي على كل حـــال أثّر في الفن 
الصينـــي، فمن فـــن دونغهوانـــغ يمكننا 
استكشـــاف التأثيرات الأجنبية من الهند 
وآســـيا الوســـطى لفهم كيف استوعبت 
الصـــين القديمـــة الثقافـــة الأجنبية، ثم 
خلقت فنّا يحمل سماته الثقافية الوطنية 
الخاصة، وهذا أمر مفيد جدّا لفهم تاريخ 

تطور الفن الصيني.
فـــن  أن  علـــى  شـــنغليانغ  يؤكـــد 
دونغهوانغ يمثل تجســـيدا للروح الفنية 
الصينية التقليدية. ويشـــير إلى أن بناء 

كهـــوف دونغهوانـــغ بدأ في منـــاخ مفعم 
بالبوذيـــة، فقـــد كان شـــائعا فـــي الهند 
تأســـيس الكهـــوف مـــن أجـــل العبـــادة 
والممارسة الدينية، فالهند إلى يومنا هذا 
ما زالت تحتفظ بالعديد من آثار الكهوف، 
مثل: كهـــوف أجانتـــا، وكهـــوف إيلورا. 
وتتميـــز الهنـــد بمنـــاخ حار جـــدّا، ولأن 
غالبية الكهوف محفورة في وسط أعالي 
الجبال، فهي منعشـــة وممتعة، وبالنسبة 
إلى الرهبان هي مكان مناســـب لممارســـة 
العبادة. أما البيئة المناخية فتختلف في 
شمال الصين تماما عن تلك الموجودة في 
الهند، لكـــنّ الرهبان البوذيـــين ما زالوا 
يذهبـــون إلى أماكـــن بعيدة عـــن المدينة 
لحفر الكهوف وممارســـة التأمل. وهكذا 
تم تقليد نظام الكهوف بالهند؛ لأنه عندما 
دخلت البوذية من الهند تم إدخال عادات 
ممارســـة وعبادة الرهبان الهنود بشـــكل 

طبيعي إلى الصين.
وتشـــتمل أقـــدم الكهـــوف التـــي تم 
التنقيـــب عنها فـــي كهوف موقـــاو على 
كهوف كبار الرهبان التي يســـتخدمونها 
فـــي ممارســـة عباداتهـــم، مثـــلا: الكهف 
الصغيـــر رقـــم 268 يصـــل ارتفاعـــه إلى 
نحـــو 1.8 متر، أمـــا في الوســـط فيوجد 
ممر بعـــرض يبلغ متـــرا واحـــدا، وعلى 
جانبـــي الممر هناك غرفتـــان للتأمل، على 
شـــكل غرفـــة منخفضة وصغيـــرة يمكن 
فقـــط لشـــخص واحد الجلـــوس داخلها، 
فهي مـــكان للعبادة في معظـــم الأحيان. 
إضافـــة إلى ذلك يوجد الكهـــف رقم 285، 
الذي يحتوي على قاعة بالوســـط، وعلى 
أربعـــة غرف فـــي كلا الجانبـــين للتأمل، 
وهذا الشكل يشبه كثيرا كهوف ”فيهارا“ 

بالهند.
ويرى أن الديانـــة البوذية تعدّ ديانة 
دخيلـــة على المجتمع الصينـــي، فمنذ أن 
بـــدأ دخولها إلى الصين حـــدث اصطدام 
وصراعـــات قويـــة مع الثقافـــة التقليدية 
الصينيـــة، ومـــن ناحيـــة التاريخ ظهرت 
العديد مـــن الحركات المناهضـــة للديانة 
البوذية على نطاق واســـع. لذلك من أجل 
اســـتمرار وجود الديانـــة البوذية فإنها 
تعمـــل على تعديـــل عادات الهند بشـــكل 
متواصل؛ لاســـتيعاب الثقافـــة التقليدية 
الصينيـــة، ولكـــي تتكيف مع عـــدد كبير 
من المتدينين الصينيين. ومن خلال كهف 
دونغهوانـــغ يمكن ملاحظـــة اندماج الفن 
الصينية  التقليديـــة  والثقافـــة  البـــوذي 
وتحولهـــا على مختلـــف الجوانب. وبعد 
مـــرور فترة طويلة مـــن التحول أصبحت 
البوذية المنحدرة مـــن الهند ديانة بوذية 
علـــى النمـــط الصينـــي، والفـــن البوذي 
القادم من الهند وآســـيا الوسطى أصبح 

تدريجيّا فنّا بوذيّا على النمط الصيني.
ويضيـــف ”فـــي لوحـــات جينغبيان 
في الكهـــف رقم 172، يمكننا الاســـتمتاع 
بمظهـــر الطـــراز المعماري القـــديم الذي 
يعـــود تاريخـــه إلـــى أكثر من ألـــف عام. 
وفي وســـط الجزء الشـــمالي لجدار هذا 
الكهـــف تتمركز قاعـــة البوذا المقدســـة، 
وتعـــد المحـــور المركزي للمعبـــد البوذي، 
كما أنها متناظرة من اليسار إلى اليمين. 
وخلف قاعة البوذا المقدسة توجد القاعة 
الرئيسية التي تتكون من قاعتين كبيرتين 
متصلتين من الأمـــام والخلف، في الأمام 
توجد قاعة ذات طابق واحد، وفي الوسط 
توجـــد صالة عاليـــة تشـــبه القاعة، وفي 
الخلف كذلك توجد قاعة ذات طابق واحد، 

وعلى مســـتوى الجانبـــين توجد ممرات 
متصلـــة بأبـــراج، وتمتـــد هـــذه الأخيرة 
علـــى الجانبين إلى أن تصل إلى القاعات 
الجانبية. أما ســـطح المبنـــى بأكمله فله 

شكل مقعر معكوس.“
ويكشـــف أن الرســـام قد أظهر البنية 
الرائعة لهـــذه المجموعة مـــن الأبنية من 
وجهة نظـــر تصويرية؛ حيـــث إن القاعة 
المركزية تمثل المبنى الرئيسي في المركز، 
وبها طبقات ثلاثية غير منتظمة ومثبتة؛ 
ما يعطي شـــعورا عميقـــا. وأما القاعات 
الجانبية علـــى الجانبين فهي منخفضة، 
وتشكل مع القاعة المركزية علاقة الضيف 
والمضيف، وهناك بنايات صغيرة بجوار 
القاعات الجانبيـــة، وعلى الرغم من أنها 
أعلى قليلا مـــن القاعـــات الجانبية، فإن 
الشـــكل بســـيط ويتبع القاعة الجانبية؛ 
مما يشـــكل طبقة أخرى مـــن العلاقة بين 

المضيف والضيف.
ويتابع ”يقال إن الهندســـة المعمارية 
هـــي عبـــارة عـــن موســـيقى متماســـكة، 
المســـاعدة  والقاعات  الرئيســـية  فالقاعة 
والقاعـــات المرتفعـــة والممـــرات اللطيفة 
لهـــذه المجموعـــة مـــن المبانـــي متداخلة 
ومموجـــة، مع إحســـاس إيقاعـــي مميز، 
وكأنها مقطوعة موسيقية جميلة. ويمكن 
القول بـــأن النمط العام لهـــذه المجموعة 
مـــن المباني هـــادئ وفخم، فشـــكل القمة 
لطيف وهـــادئ، والزوايـــا مرتفعة قليلا 
بشـــكل طبيعي، كما زينـــت حافات القمة 
بالنقـــوش، ويوجد أســـفل القمة أقواس 
الطنف ذات البنية المنظمة تنظيما جيدا، 
وللقاعة فتحات كبيرة وواســـعة بدءا من 
الهندســـة المعمارية بشكل عام إلى أجزاء 
الزخرفة والتزيـــين، فهي توحي بالجمال 
والبساطة والطبيعة، وهو تمثيل لصورة 
الهندســـة المعماريـــة للقصـــور في عهد 

سلالة تانغ.“

تطور فني

كهـــوف  تماثيـــل  أن  إلـــى  يلفـــت 
دونغهوانـــغ نُحتت في الحجـــر الرملي، 
ولم يُنحت الحجر الموجود على المنحدر، 
وكان عـــادة ما يســـتخدم الطـــين لنحت 
التماثيـــل، فأصبحـــت المنحوتات الملونة 
ميـــزة الكهوف بدونغهوانـــغ. ومن خلال 
المنحوتـــات الملونـــة فـــي عهد الســـلالة 
الشمالية، يمكن أن نرى تقليد فن النحت 
بالهند وآسيا الوسطى، ودمج في الوقت 
نفســـه الأســـلوب الصينـــي التقليـــدي، 
الذي أصبح تدريجيّـــا الطريقة الصينية 
للمنحوتات. وبعد ســـلالة ســـوي وتانغ 
نضـــج فن النحـــت؛ ما أدى إلى تشـــكيل 
العديد من الرسومات الفنية التشخيصية 

والرائعة.
الملونـــة  المنحوتـــات  تطـــورت  وقـــد 
بدونغهوانـــغ منـــذ أكثـــر من ألف ســـنة، 
منذ عهد الســـلالة الجنوبية والشـــمالية 
إلـــى عهد ســـلالة ســـونغ ويـــوان؛ حيث 
تعكس تاريـــخ عملية تطـــور المنحوتات 
الملونـــة الصينية. ولقد تأثرت المنحوتات 
الملونة بالهند وآســـيا الوسطى في فترة 
مبكرة، وبعد ســـلالتي تانغ وسوي تشكّل 
تدريجيّا فن النحت على الطراز الصيني، 
وأصبح البوديساتفا والملوك السماويون 
والتلاميـــذ البوذيـــون والملابـــس علـــى 
الطـــراز الصينـــي كلهـــا مـــن خصائص 
الإنسان الصيني، وخصوصا بعد سلالة 
تانغ، كانـــت التقاليد المشـــتركة واضحة 

جدّا.
ويوضـــح أنـــه من خلال الرســـومات 
الجداريـــة لدونغهوانغ حُفِـــظ العديد من 

الصور التي تدل على الموسيقى والرقص، 
وبإرفاقهـــا مـــع الســـجلات التاريخيـــة 
فهي دون شـــك من الوثائـــق المهمة حول 
الموســـيقى والرقص بالصـــين التي تمت 
دراســـتها والبحث عنهـــا. بالإضافة إلى 
ذلـــك، فـــإن موســـيقى ورقـــص المناطق 
الغربيـــة في عهد الســـلالتين الشـــمالية 
والجنوبية عـــادة ما كانـــت لديها علاقة 
وطيدة بالديانة البوذية؛ لذا من المحتمل 
أن تكون صور الموســـيقى في الرسومات 
الجداريـــة البوذيـــة لها علاقـــة مترابطة 

بالحياة الموسيقية للمجتمع آنذاك.
ويمكن تقســـيم هذه الرســـومات إلى 
قســـمين؛ قســـم يخص الموســـيقار وهو 
يعنـــي الشـــخص الذي يعـــزف المقطوعة 
الموســـيقية، وقســـم آخـــر يخـــص الآلة 
الموســـيقية. أما من ناحية الرقص فيمكن 
التعبير عنها من خـــلال أوضاع الرقص 
للراقـــص؛ حيث في وقت مبكر في منطقة 
دونغهوانـــغ ظهرت صور غنية بمشـــاهد 
الرقص فـــي الكهوف، مثل مـــا نراه على 
جانبـــي المحـــراب بالجـــدار الغربي في 
الكهـــف رقـــم 272 ببيليانـــغ، حيث يظهر 
البوديســـاتفا وهـــو يجلس علـــى زهرة 
اللوتس ويلـــوي خصره، ويمـــد ذراعيه 

ويقوم بحركات رقص مختلفة.

المنحوتات والخط

فـــي قمـــة الكهـــف نفســـه تم طـــلاء 
ســـقفية  بزخـــارف  الأربعـــة  الجوانـــب 
مربعـــة داخل جدران القصر، حيث رســـم 
بعضهـــم يعزف علـــى البيبـــا، وبعضهم 
يقرع علـــى طبلة الخصر، وبعضهم ينفخ 
فـــي محارة الدراما (علـــى هيئة من ينفخ 
أصواتا طويلة كالأوبرا)، والبعض الآخر 
يرقصـــون بأياديهم العاريـــة. ومنذ فترة 
حكم أســـرة وي الشـــمالية إلى فترة حكم 
أسرة وي الغربية، في الجزء العلوي من 
جدران الكهف الأربعة، تحيط به رسومات 
آلات القصر الســـماوي الموسيقية، والتي 
كونـــت شـــكلا ثابتـــا. ومن خـــلال الآلات 
الموســـيقية التي يعزف عليها موســـيقي 
القصـــر الســـماوي، يمكننـــا اســـتنتاج 
دخـــول العديد من الآلات الأجنبية للصين 
آنذاك، مثل: البيبـــا، والقيثارة، والطبلة، 
والمحـــارة، وغيرهـــا. ومـــن خـــلال تلـــك 
المبهجة  والرقصات  العريضـــة  الحركات 
وغيـــر المقيدة، يمكننا ملاحظة خصائص 
الرقص في المناطق الغربية حتى الهند. 

ويرى تشاو شـــنغليانغ أنه منذ عهد 
أسرتَيْ مينغ وتشـــينغ، أصبحت المناظر 
واللوحات  والطيور  والزهـــور  الطبيعية 
الشـــخصية التي يغمرهـــا الحسّ الأدبي 
أشكالا شائعة في الرسم الصيني، رغم أن 
الجداريات التي كانت شـــائعة في المعابد 
والمعابـــد الطاوية ومبانـــي القصور قبل 
أســـرة تانغ أصبحت تتلاشـــى تدريجيّا؛ 
ونتيجة لذلك ســـيعتقد الكثير من الناس 
عندما يرون رســـومات مثل هذه الرسوم 
الجدارية فـــي دونغهوانغ أن هذه الفنون 

ليست لوحات صينية.

”الرســـم  تعريـــف  هـــذا  ويتضمـــن 
الصينـــي“؛ حيث يمكن القـــول إن العديد 
من الناس يفهمون الرســـومات الصينية 
من منظور معنـــى ضيق، إذ تم الاعتراف 
بأن اللوحـــات من عصور ما قبل تشـــين 
وهان وتانغ حتـــى العصر الحديث التي 
تمثـــل الرســـم الصينـــي التقليـــدي هي 
جميعها لوحات صينية، فإن النوع الذي 
كان شـــائعا في عالم الرســـم منذ أسرتَيْ 
مينـــغ وتشـــينغ كان يهيمـــن عليـــه فكر 
الأدبـــاء، وكانت اللوحـــات التي تحتوي 

علـــى مناظـــر طبيعيـــة وزهـــور وطيور 
كموضوعـــات  الكائنـــات  مـــن  وغيرهـــا 
رئيســـة، واللوحـــات بالحبـــر اليدوي أو 
الحبـــر الملوّن كشـــكل رئيســـي، ليســـت 
ســـوى جزء صغير منها. وتعد الرســـوم 
الجدارية فـــي دونغهوانغ التي لها تأثير 
واســـع بين النـــاس ويحبهـــا الناس من 
مختلـــف مناحي الحياة جزءا مهمّا. ومن 
هذا المنطلق، تســـاعدنا الرسوم الجدارية 
في دونغهوانغ على فهم الرســـم الصيني 

التقليدي بشكل شامل.
ويلاحـــظ أنـــه مـــن بـــين المنحوتات 
الصينيـــة القديمة التي تم الحفاظ عليها 
حتـــى يومنا هـــذا، نســـبة كبيـــرة منها 
هي منحوتـــات بوذية. هـــذه المنحوتات 
البوذيـــة هـــي التـــي تشـــكل الموضـــوع 
الصينـــي.  النحـــت  لتاريـــخ  الرئيســـي 
وتمثـــل المنحوتات الموجـــودة في كهوف 
والمنهجية  الكاملة  بطبيعتها  دونغهوانغ 
تاريخ تطـــور النحت الصينـــي في آلاف 
الســـنين الماضية، وتوفر معلومات قوية 
لإعادة فهم تاريخ الفن الصيني من جديد.

بعـــد دخـــول البوذيـــة إلـــى الصين، 
وبســـبب ازدهـــار المعابـــد والكهوف في 
أماكن مختلفة، أصبح صنع تماثيل بوذا 
حاجة اجتماعية واسعة النطاق؛ ما حفّز 
بشـــكل كبير تطـــور فن نحـــت التماثيل. 
ومع زيـــادة التطور والصـــراع والتكامل 
الصينية  والكونفوشيوسية  البوذية  بين 
الجمالـــي  الوعـــي  اســـتمر  والطاويـــة، 
الأجنبي أيضا في الصراع والاندماج مع 
المفاهيم الجمالية التقليدية لقومية هان، 
وأخيرا تغلغل الـــذوق الجمالي الصيني 
التقليـــدي تدريجيّا في التماثيل البوذية، 
وبعد المزج والإصلاح المستمر، تم إنشاء 
التماثيـــل البوذية على الطـــراز الصيني 
تدريجيّـــا مـــن أواخـــر الأســـر الجنوبية 
والشمالية إلى أسرتي سوي وتانغ. ومن 
خلال تأثير الفن الأجنبي وتكامله، تمكن 
فن نحـــت التماثيل الصينـــي من المضي 

قدما بسرعة.
وحول فـــن الخط في دونغهوانغ يرى 
أن معظـــم وثائـــق دونغهوانـــغ هي على 
شـــكل مخطوطـــات يدوية، يتم نســـخها 
من اليمين إلى اليســـار باستخدام الورق 
أو نســـيج الحريـــر، ثم يتـــم لصقها معا 
لتشـــكل مخطوطات طويلـــة، ويبلغ طول 
أطولها أكثر من عشرة أمتار؛ لذلك تسمى 
أيضـــا برقائـــق دونغهوانـــغ الملفوفة أو 

مخطوطات دونغهوانغ المكتوبة.

فنون
الأحد 2025/05/18 
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

من فن دونغهوانغ يمكننا 

استكشاف التأثيرات الأجنبية 

من الهند وآسيا الوسطى 

لفهم كيف استوعبت الصين 

القديمة الثقافة الأجنبية

من خلال كهف دونغهوانغ 

يمكن ملاحظة اندماج الفن 

البوذي والثقافة التقليدية 

الصينية وتحولها على 

مختلف الجوانب

فن لا يزال يتألق بسحر مؤثر بعد أكثر من ألف عام

حتت في الحجر الرملي
ُ
تماثيل كهوف دونغهوانغ ن

فن دونغهوانغ يمثل تجسيدا للروح الفنية الصينية التقليدية

كهوف دونغهوانغ فن يجسد الروح الفنية الصينية التقليدية
رسوم جدارية ومنحوتات تحكي تاريخ الرسم الصيني وتأثره بالهند

فــــــي الصين أربع مجموعات كهوف تفوق شــــــهرتها ما ســــــواها، من أبرزها 
ــــــة القائمة حاليا في العالم  ــــــغ، التي تعتبر أكثر فنون البوذي كهــــــوف دونغهوان
اكتمــــــالا وأكبرها حجما، وتضم كهوف كيزيل، وكهوف دونغهوانغو، وكهوف 
يونغانغ، وكهوف لونغمان، وكهوف دازو، ويشــــــكل ما تحتويه من فنون الفن 
التقليدي الصيني، وإن اعتقد البعض أنه مختلف تماما عن الرســــــم الصيني 

التقليدي (يعني ”الرسم الوطني“).



 ”الشريط السينمائي ”ذبذبات من غزة“ 
أو ”اهتـــزازات مـــن غـــزة“، فيلـــم وثائقي 
الكندية  قصير للمخرجـــة الفلســـطينية – 
رحاب نزال، يقدم لمحة عن تجارب الأطفال 
الصم في الأراضي الســـاحلية المستعمرة 
والمحصـــورة في غزة. ولد هـــؤلاء الأطفال 
ونشأوا تحت الحصار والهجمات المتكررة 
لجيش الاحتلال الإســـرائيلي، بما في ذلك 
أماني وموسى وإسراء وغيرهم، ويقدمون 
روايـــات حيـــة عـــن مواجهتهـــم للقصف 
والوجود المستمر للطائرات دون طيار في 

سمائهم.

للضربات  تصوّراتهم  الأطفـــال  يصف 
استشـــعار  خـــلال  مـــن  الصاروخيـــة 
الاهتزازات فـــي الهواء، وارتعاش الأرض، 
وصدى المباني المنهارة. ويتســـاءل الفيلم 
أيضـــا عمّـــا إذا كان الصمـــم لـــدى هؤلاء 
الأطفال طبيعيا أم حصل نتيجة لاستخدام 
للأســـلحة  الإســـرائيلي  الاحتـــلال  جيش 

الصوتية، مثل الطفرات الصوتية.

صدى الإبادة

 بدعم من مجلس أونتاريو للفنون في 
كندا، شـــرعت المخرجة الفلسطينية رحاب 
نـــزال في رحلة إلى قطـــاع غزة عبر مصر، 
وتحايلـــت على القيود التي يفرضها نظام 
الاحتلال الإسرائيلي الذي يحظر الوصول 
إلى غزة من الضفة الغربية، دون تصاريح 
فرديـــة – (نـــادرا مـــا تصدر أو اســـتحالة 

الحصول عليها).
تقـــول المخرجـــة رحـــاب نـــزال ”أثناء 
وجـــودي في غـــزة، عملت مـــع الأطفال في 
برنامج عـــلاج بالفن بعد هجوم عام 2021. 
لقد تأثرت بشدة بظروف وتجارب الأطفال 
الصـــم في جمعية للأطفـــال الصم، وبدأت 
في التشكيك في صمم العالم تجاه ظروف 

2.4 مليون فلسطيني في غزة،“ وما يحصل 
مـــن إبـــادة وقتل ممنهـــج من قبـــل قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
 يمنح هذا الفيلم الأطفال الفلسطينيين 
الصم في غزة المحاصرة صوتا للتعبير عن 
تجاربهم ومشاركتها، ما يلقي الضوء على 
الظـــروف المروعة التي يعانـــون منها منذ 
عـــام 2007. امتلك الفيلـــم القدرة على إلقاء 
الضـــوء على تجارب المجتمعات المهمشـــة 
الاجتماعية،  بالقضايـــا  الوعـــي  وزيـــادة 
وكذلك تضخيم أصوات الأفراد الذين غالبا 

ما يتم تجاهلهم وتوصيل كلمتهم.
وإســـراء  وموســـى  أمانـــي  ولـــدت   
الحصـــار  تحـــت  غـــزة  فـــي  وترعرعـــوا 
الإسرائيلي، وكل منهم من الأطفال ضعاف 
السمع، يروي الفيلم تصورهم للاحتلال من 
خلال القصف والوجود المستمر للطائرات 
دون طيار في ســـمائهم.  وقد عرض الفيلم 
فـــي العديـــد مـــن المهرجانات منهـــا على 
ســـبيل المثـــال ســـان سيباســـتيان لأفلام 
حقوق الإنسان، إســـبانيا، 2024، مهرجان 
ساجوينى الدولي للأفلام القصيرة، 2024، 
مهرجان نوميرو زيرو السينمائي، فرنسا، 

2024 ، جوائز تورونتو بريمير .
يشـــارك الأطفال في الفيلـــم تجاربهم 
في العيـــش مع اهتـــزازات الطائرات دون 
طيار في السماء، وهي واحدة من الأشياء 
القليلة التي يمكنهم ســـماعها. الفيلم قوي 
ومؤثـــر وترك لـــدى الجمهور أثـــرا كبيرا 
وســـاد صمـــت تـــام، لدرجة أبكـــى الكثير 
من المشـــاهدين بعد انتهـــاء عرضه. نجح 
فيلـــم ”ذبذبـــات من غزة “ فـــي تقديم لمحة 
عن صمـــود الأطفال الصم الفلســـطينيين 
فـــي غـــزة، الذيـــن يعانـــون مـــن الحصار 
الإســـرائيلي والهجوم العســـكري المتكرر 

على المدنيين والأطفال.
غـــزة أرض فلســـطينية صغيـــرة تبلغ 
مســـاحتها 40 كـــم × 12 كـــم ويعيش فيها 
أكثر من مليوني شخص. تم إغلاق المدينة 
بالكامـــل منذ عام 2007 من قبل إســـرائيل، 
ويتم قصـــف الســـكان بانتظـــام في تحد 
لجميع قواعد القانـــون الدولي واتفاقيات 
الأمم المتحـــدة. ولكن إلـــى متى؟ يتم وضع 
الشـــهادات العديدة للفلسطينيين في غزة 
فـــي منظورهـــا الصحيـــح مـــع تحليلات 
والصحافيـــين  والمؤرخـــين  السياســـيين 
المحليـــين  والحقوقيـــين  والإســـرائيليين 

المتخصصين في فلسطين.
يتحـــدث ســـكان غـــزة عـــن حياتهـــم 
السياســـية،  الجغرافيـــا  عـــن  اليوميـــة، 
والدين، والصهيونيـــة، والقانون الدولي، 
وباختصار، عن كل العناصر اللازمة لفهم 
تجربة هـــذا المجتمع الفلســـطيني وبيئته 
المثيرة للقلق. لفهم صمودهم حتى لا يدخل 
اليـــأس وفهم كيـــف تنتقل شـــعلة الثقافة 

والأرض هذه من جيل إلى جيل.
وهـــو  الفيلـــم الوثائقـــي القصيـــر – 
واحـــد من آخـــر الأفـــلام الوثائقيـــة التي 
خرجـــت من غزة قبـــل انـــدلاع الحرب مع 
العدو الإســـرائيلي- يضـــم الأطفال أماني 
ســـمور  ومصطفـــى  وموســـى  عزالديـــن 
وإســـراء أبوعصر.  ســـبق للفيلم أن عرض 
لأول مـــرة فـــي مهرجـــان أيـــام فلســـطين 
الســـينمائية في بلـــده الأم قبل عرضه في 
العديد من المهرجانات والفوز بالعديد من 
الجوائـــز، بما في ذلك أفضـــل فيلم قصير 

فـــي مهرجان إيـــران الســـينمائي الدولي 
وجائزة أزور فينيكس للأفلام القصيرة في 
مهرجان الشرق الأوســـط وجنوب أفريقيا 
الســـينمائي، بعـــد فـــوزه بإحدى عشـــرة 
جائزة، مـــن بينها جائـــزة الفيلم القصير 
في مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد 

الفيلم البريطاني لعام 2024.
 يحاول الأطفال الذيـــن يصورهم هذا 
الفيلم نقـــل تجربة قصفهم عبـــر حديثهم 
بالإشـــارة، ونقل مشـــاعرهم وأحاسيسهم 
وخوفهم وتصوراتهم وتجاوز الاهتزازات 
التي تســـببها القنابـــل والصواريخ خلال 
الاعتـــداءات المتكـــررة على قطـــاع غزة من 
قبل الاحتـــلال الصهيونـــي والذي أصبح 
واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون تحت 

الاحتلال.
 يعـــرض تقريـــر ”ذبذبـــات مـــن غزة“ 
سلســـلة مـــن المقابـــلات مـــع أطفـــال صم 
يعيشـــون في قطاع غزة المحتـــل. على مر 
السنين شهدنا العديد من القصص المرعبة 
عن تأثيـــر الحرب على المجتمـــع. يختلف 
هـــذا الفيلـــم الوثائقي عن البقيـــة هو أن 
معظـــم الدمار يتم إبقاؤه خارج الشاشـــة، 
لصالح تجارب الأطفـــال الصم الذين تمت 

مقابلتهم فيه.
 أحـــد الموضوعـــات المتكررة فـــي هذا 
الصراع هو اســـتخدام مراقبـــة الطائرات 
دون طيـــار وتأثيـــر ذلك على الأشـــخاص 
الذيـــن تتم مقابلتهم وطـــرح معاناتهم. قد 
تكون الغريـــزة الأولى هي التفكير في هذا 
علـــى أنه انتهـــاك للخصوصيـــة وهو أمر 
صحيـــح تماما، ولكن هنـــاك تأثير جانبي 
آخر هو الضوضاء المستمرة التي تطلقها 
الطائـــرات دون طيار نفســـها وتأثير هذه 
الضجة في الخلفيـــة على المواطنين الذين 
يعيشـــون فيها. يذكـــر الأطفـــال بدرجات 
متفاوتـــة هذا على أنه شـــيء يســـمعونه 

بصوت خافت أو يشعرون به بشكل بارز.
 وبالمثل يتحدثـــون أيضا عن تجاربهم 
مـــع التفجيرات والطريقة التي يشـــعرون 
بهـــا بتدمير منـــزل قريب. يصـــف كل من 
أمانـــي وموســـى وإســـراء وغيرهـــم من 
الأطفال الصم الحرب باللافتات وبالإشارة 
ووجوههـــم المعبرة ”الطائـــرات دون طيار 
تراقب باســـتمرار، والأرض تهتز، وصوت 
القنابل تهتز فـــي الهواء. كنت أرتجف من 
هذا  الخوف، وغارقة في الصمت والعجز“ 

ما تقوله الفتاة أسراء.

طنين الطائرات

ولد أطفال مثل أماني وموسى وإسراء 
وغيرهـــم تحـــت هجمات متكـــررة من قبل 
قوات الاحتلال، ويروون بوضوح ذكريات 
التفجيـــرات والوجود المســـتمر للطائرات 
العســـكرية دون طيار في سمائهم. يصف 
الأطفـــال تصوراتهم عن لهـــب الصواريخ 
من خلال الاهتـــزازات في الهواء والهزات 
الأرضيـــة وصـــدى المبانـــي المنهـــارة. من 
خلال الاهتزازات في الهواء أو الهزات في 
الأرض، تعلّموا معرفة متى يركضون بحثا 
عن حماية أو غطاء. بقدر ما قد يكون الأمر 
مروعا، فإن معرفة صـــدى المباني المنهارة 
أمر مهم للغاية لهؤلاء الأطفال وهو شـــيء 
نشـــأ معه الكثير منهم.  عـــلاوة على ذلك، 
يثير الفيلم تســـاؤلات حول ســـبب فقدان 

الأطفال للسمع في المقام الأول.
 إن اســـتخدام الأســـلحة الصوتية في 
الحرب هو تفسير معقول إلى حد ما، ومن 
المعقول التشـــكيك في صحة هذه الأسلحة 
نظرا إلـــى تأثيرها على عامـــة الناس في 
المنطقـــة.  علـــى الرغم مـــن كونـــه بالطبع 
موضوعا سياســـيا للغايـــة، إلا أن الفيلم 
الوثائقي لا يضع نفســـه بزاوية سياســـية 
كبيـــرة وبدلا من ذلك يأخذ منظورا صغيرا 
من خلال اســـتخدام هـــذه المقابلات، وإذا 
كان هناك أي شـــيء، فـــإن الزاوية مدفوعة 

بمناهضة الحرب ورفضها.
 بغض النظر عن موقفهم من الصراع، 
لكن هـــؤلاء الأطفـــال الأبرياء يســـتحقون 
مســـتقبلا أفضل، وآمل حقـــا أن نرى ذلك 
اليوم يتحقـــق قريبا. ينقل الفيلم بوضوح 
كيـــف يتعـــرض الأطفـــال الصـــم للقصف 
والدمـــار وطنين الطائـــرات دون طيار في 
سماء المنطقة. تستخدم المخرجة والفنانة 
متعددة التخصصات المولودة في فلسطين 
والمقيمة في مونتريال رحاب نزال مجموعة 
متنوعة من وســـائل الإعلام لدراسة الآثار 
الاستيطاني  الاســـتعماري  للعنف  المدمرة 
والأرض  الفلســـطيني  الشـــعب  علـــى 
والحياة غير البشرية. وتستعين بتراكيب 
متعـــددة الوســـائط تجمع بـــين التصوير 
الفوتوغرافي والفيديـــو والمواد المطبوعة 
والصـــوت لتقديم لمحات عن هياكل الفصل 
العنصري والحبس والمراقبة وتقييد حرية 
التنقل الإسرائيلية التي تنتشر في الضفة 

الغربية المحتلة. 

رحاب نـــزال تعمل مخرجـــة ومنتجة 
وكاتبة، وهـــي فنانة حاصلـــة على درجة 
الدكتـــوراه في الفـــن والثقافـــة البصرية 
مـــن جامعـــة ويســـترن أونتاريـــو بكندا، 
وماجستير في الفنون الجميلة من جامعة 
رايرســـون فـــي تورنتـــو، وبكالوريـــوس 
في الفنـــون الجميلة من جامعـــة أوتاوا، 
وبكالوريـــوس فـــي الاقتصاد مـــن جامعة 
دمشـــق ســـوريا. وهي فنانة فلســـطينية 
المولـــد متعددة التخصصـــات ومقيمة في 
كنـــدا وتحديـــدا فـــي تورونتـــو. تركز في 
عملهـــا علـــى آثـــار العنف الاســـتعماري 
الاستيطاني على أجساد وعقول الشعوب 
المســـتعمرة، وعلـــى الأرض وعلى الحياة 

اليومية للبشر.
 شـــاركت نـــزال فـــي عـــدة معـــارض 
الصوت  وأعمال  الفوتوغرافـــي  للتصوير 
وفي معارض فرديـــة وجماعية في جميع 
أنحـــاء كنـــدا والعالم. عملـــت رحاب نزال 
أســـتاذة مســـاعدة في جامعـــة دار الكلمة 
في بيت لحم وقامت بالتدريس في جامعة 
ســـيمون فريزر والجامعـــة الغربية وكلية 

أوتاوا للفنون.
فـــي فيلمها تعـــرض المخرجة صورها 
الفوتوغرافيـــة ومقاطع الفيديو والصوت 
والأعمـــال التركيبيـــة في فلســـطين وكندا 
وغيرهم من الدول.  وكذلك أنشـــأت العديد 
مـــن مقاطع الفيديو القصيرة مما أدى إلى 
طمـــس الحدود بـــين الفـــن الوثائقي وفن 

الفيديو.
فـــي الفيلـــم  تشـــارك أماني وموســـى 
المؤثـــرة  ذكرياتهـــم  وآخـــرون  وإســـراء 
عـــن التفجيـــرات والطائرات بـــدون طيار 
والمباني المنهارة. ويتســـاءل الفيلم أيضا 
عـــن أصل صممهم: ســـواء كان طبيعيا أو 
ناجمـــا عن أســـلحة صوتية إســـرائيلية. 
الفيلم الوثائقي القصير هو واحد من آخر 
الأفلام الوثائقية التي خرجت من غزة قبل 
اندلاع الحـــرب، ويعرض واقع الأطفال في 
غزة، حيث يغرق طنين الطائرات دون طيار 

أصوات أمواج البحر.

حياة الأطفال والحرب

قبـــل 7 أكتوبـــر 2023 بقليـــل، ابتكرت 
الفنانـــة رحـــاب نـــزال عمـــلا ذا أهميـــة 
اســـتثنائية يتعامل مع الإعاقـــة والعنف. 
”تســـتخدم إســـرائيل القطـــاع كمختبـــر 
تقدم رحاب نزال في فيلمها “  لســـنوات.“ 
ذبذبـــات من غزة“ لمحة عن تجارب الأطفال 
الصم في الأراضي الســـاحلية المستعمرة 
والمحصورة فـــي غزة، هؤلاء الأطفال، بمن 
فيهـــم أماني وموســـى وإســـراء وغيرهم، 

الحصـــار  تحـــت  وترعرعـــوا  ولـــدوا 
والاعتداءات المتكررة.

يثير الفيلم أيضا تساؤلا عما 
إذا كان صمم الأطفال طبيعيا 
أم نتيجة لاستخدام إسرائيل 

للأسلحة الصوتية، مثل 
الانفجارات الصوتية. يظهر 

الفيلم كيف يشعر الأطفال 
الصم والبكم بالحرب. 

من خلال مقاطع الفيديو 
والصور والأصوات 

المستمرة للطائرات دون 

وهو واقع  طيار التي تحلق فوق القطاع – 
يومي لســـنوات لسكان غزة – فإن الأطفال 
هم الذيـــن يشـــرحون كيف ينظـــرون إلى 
القصف. يقول موســـى ”أسمع طائرات من 
خلال اهتزازات في الهواء،“ بينما تشـــرح 
إســـراء بالمزيـــد من التفصيل أنـــه ”عندما 
يصيـــب القصف الأرض أو المبنى، تخترق 
الضوضـــاء أذنـــي ويرتجف جســـدي من 
يكشف الفيلم عن رعب  ارتجاج الانفجار.“ 
وصدمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية على 

أطفال غزة الصم.
فيلـــم “ ذبذبـــات من غـــزة“ يحكي عن 
الأثر المدمر للقصف الإسرائيلي والحصار 
على الأطفال الفلســـطينيين الصم، مسلطًا 
الضـــوء علـــى صدمتهـــم وقدرتهـــم على 
الصمود. أماني من مدينة غزة، هي إحدى 
بطـــلات الفيلم، تتذكر الفتـــاة، البالغة من 
العمر عشـــر ســـنوات، تفاصيل كثيرة عن 
الحربـــين اللتين شـــهدتهما في شـــبابها، 
واللتـــين وقعتـــا خلال شـــهر رمضان، في 
حمـــلات القصف الإســـرائيلي عامي 2014 
و 2021، وتتذكـــر قائلةً ”اشـــتدت الغارات 
الجويـــة خـــلال أوقـــات الطعـــام، إنهـــم 
’الإســـرائيليون’ يعلمون أننـــا صائمون.“ 
عـــرض الفيلـــم الوثائقي قبل شـــهرين من 
الســـابع من أكتوبر 2023، الذي دخل بعده 
تاريـــخ القطـــاع مرحلةً أخـــرى مروعةً من 
الإبـــادة الجماعية. الأطفـــال الذين نراهم 
ونراقب طريقة تواصلهم مع الكاميرا كانوا 

رائعين جدا وبراءتهم مميزة، ينتقلون من 
حالة طفولية إلى أشـــياء أكثر خطورة. لا 
يمكن لقوتهم ومرونتهم وابتســـاماتهم أن 
تتحملها. وهذا يشـــير إلى حقيقة أن هناك 
أمـــلا فـــي إنجاز ما هـــو أعظـــم. ليس من 
السياســـي القول إن مـــا يعاني منه هؤلاء 

الأطفال والعائلات قاس بشكل بغيض.
تم تصويـــر الحرب فـــي غزة من خلال 
عيون ثلاثـــة أطفال صم وبكم، يعيشـــون 
الإســـرائيلية.  القـــوات  هجمـــات  تحـــت 
ويقـــدم الفيلـــم الوثائقـــي نظـــرة متعمقة 
علـــى تجارب الأطفال الصم في قطاع غزة، 
وهي منطقة تتســـم بهجمات عسكرية من 
الجيش الاحتـــلال وبشـــكل متواصل، مع 
اســـتمرار وجود طائـــرات دون طيار. من 
خلال شـــهادات هؤلاء الأطفال، مثل أماني 
وموســـى وإسراء، يستكشـــف الفيلم كيف 
ينظـــر هؤلاء الأطفال إلـــى العنف والدمار 
ليس من خلال الأصـــوات، ولكن من خلال 
اهتـــزازات الهـــواء ورعشـــة الأرض. بين 
عامـــي 2008 و 2023، كانـــت غزة مســـرحا 
لســـت هجمات عســـكرية واســـعة النطاق 
من قبل إســـرائيل، أســـفرت عن مقتل أكثر 
من 5000 شـــخص، من بينهم أكثر من 1000 
طفل، وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص. 
يعيش سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.4 
مليون نســـمة تحـــت المراقبة المســـتمرة، 
حيث تحلـــق الطائرات الإســـرائيلية دون 
طيـــار فوق القطاع ليـــلا ونهارا، مما يولد 
ضوضـــاء مســـتمرة تؤثـــر بشـــكل عميق 
على الصحة العقلية والجســـدية، لاسيما 
بالنسبة إلى السكان الذين يعانون بالفعل 
من الصدمة، وقد يفوق عددهم 70 في المئة.
 يثيـــر الفيلـــم أســـئلة حاســـمة حول 
أصـــل الصمم لدى العديـــد من الأطفال في 
غـــزة، ويفتـــرض وجود صلة باســـتخدام 
إسرائيل للأسلحة الصوتية، مثل الطفرات 
الصوتيـــة وغيرهـــا مـــن تقنيـــات الحرب 
التدميرية. ولا تسبب هذه الأسلحة تدميرا 
ماديا فحســـب، بل تلحـــق أيضا صدمات 
نفســـية عميقة، ما يتسبب في تلف السمع 
والتعذيب الحســـي، وهو أمر مدمّر بشكل 
خاص للأطفال. في ســـياق يتسم بالدمار 
والحصار، يسلط الفيلم ”ذبذبات من غزة“ 
الضوء على مثابرة المجتمع الذي يتشبث 
بالحياة. تمكن التوجه الحســـاس لرحاب 
نزال من التقاط كرامة وقوة الأطفال الذين، 
على الرغـــم من الشـــدائد، يجـــدون طرقا 

للتكيف والمقاومة.
هذا الفيلم الوثائقي ليس فقط شهادة 
على المعاناة في غـــزة، ولكنه دعوة عاجلة 
للتفكير فـــي العواقب الإنســـانية للحرب. 
”ذبذبـــات من غزة“ هو عمل أساســـي 
لأي شـــخص يريـــد فهـــم واقـــع 
منظـــورا  ويقـــدم  الصـــراع، 
فريـــدا لأحد أكثر جوانب 
الحياة تحت الحصار 

إهمالا. 
يمنح هذا 
الفيلم الأطفال 
الفلسطينيين 
الصم في غزة 
المحاصـــرة صوتـــا للتعبير عـــن تجاربهم 
ومشاركتها، ويسلط الضوء على الظروف 

المروعة التي عانوا منها منذ عام 2007.

«ذبذبات من غزة  } يمنح 

الأطفال الفلسطينيين 

الصم في غزة المحاصرة 

صوتا للتعبير عن تجاربهم 

ومشاركتها

�

لمحة عن صمود الأطفال الصم الفلسطينيين في غزة

الفيلم يظهر كيف يشعر الأطفال الصم والبكم بالحرب
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السنة 47 العدد 13490 سينما
وثائقي يصور حرب الإبادة كما يحسها الأطفال الفلسطينيون الصم

«ذبذبات من غزة  }.. شهادات مؤلمة لأطفال غزة المحاصرين تحت القصف
ــــــا ما تعكس الســــــينما الفلســــــطينية التجارب الحية للفلســــــطينيين تحت  غالب
الاحتلال، وتستكشف مواضيع التهجير والمقاومة والهوية. وفي أكثر الحالات 
تســــــتخدم الأفلام من فلسطين كمنصة للأصوات المهمشة، وتنجح في تسليط 

الضوء على القصص الإنسانية وراء الصراعات الجيوسياسية. 

علي المسعود
ركاتب عراقي

الفيلم الوثائقي ليس فقط 

شهادة على المعاناة في غزة، 

ولكنه دعوة عاجلة للتفكير 

في العواقب الإنسانية للحرب

حرب

202 بقليـــل، ابتكرت 
ل عمـــلا ذا أهميـــة 
ع الإعاقـــة والعنف. 
القطـــاع كمختبـــر 
 “ ب نزال في فيلمها
 عن تجارب الأطفال 
ســـاحلية المستعمرة 
هؤلاء الأطفال، بمن 
ى وإســـراء وغيرهم، 
الحصـــاررررررررررررررررررررر تحـــت 

تساؤلا عما
طبيعيا
سرائيل

ل 
يظهر 
فال

و 

ن 

نفســـية عميقة، ما يتسبب
والتعذيب الحســـي، وهو أ
خاص للأطفال. في ســـياق
والحصار، يسلط الفيلم ”ذب
الضوء على مثابرة المجتمع
بالحياة. تمكن التوجه الح
نزال من التقاط كرامة وقوة
على الرغـــم من الشـــدائد،

للتكيف والمقاومة.
هذا الفيلم الوثائقي ليس
على المعاناة في غـــزة، ولكن
للتفكير فـــي العواقب الإنس
”ذبذبـــات من غزة“ هو
لأي شـــخص يريــ
ويق الصـــراع، 
فريـــدا لأح
الحياة
إهما

المحاصـــرة صوتـــا للتعبير
ومشاركتها، ويسلط الضوء
المروعة التي عانوا منها من



 أبوظبي - في خطوة تعكس التوســـع 
المتســـارع في طموحات شـــركات الذكاء 
الاصطناعي نحو بناء بنى تحتية ضخمة 
حول العالم، تستعد شركة «أوبن إيه آي» 
للمساهمة في تطوير مركز بيانات جديد 
فـــي الإمارات، يُتوقـــع أن يصبح من بين 
الأكبر عالميا، في إطار شـــراكة واســـعة 

تجمع عدة أطراف دولية.
آي»  إيـــه  «أوبـــن  شـــركة  وتخطـــط 
للمشاركة في تطوير مركز بيانات ضخم 
جديـــد في دولة الإمـــارات، قد يصبح في 
نهايـــة المطاف أحـــد أكبـــر المراكز في 
العالـــم. وتُعد هذه الخطـــوة رهانا كبيرا 
علـــى الشـــرق الأوســـط، وتوســـعا لافتا 
في طموحات الشـــركة لتوســـيع بنيتها 
التحتيـــة العالميـــة فـــي مجـــال الـــذكاء 

الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تكون 

مطوّرة ”تشات جي بي 
تي“ أحد المستأجرين 

الرئيسيين لمركز 
البيانات الجديد، الذي 
تبلغ قدرته التشغيلية 

5 غيغاواط، بحسب 
مصادر مطلعة طلبت 

عدم 

الكشـــف عـــن أســـمائها، نظـــرا إلى عدم 
الإعلان الرســـمي عـــن التفاصيـــل بعد. 
وأضافت المصادر أن مشاركة «أوبن إيه 
آي» لا تـــزال قيد التفـــاوض، مع إمكانية 

الإعلان الرسمي عنها قريبا.
المرفـــق  ســـيغطي  اكتمالـــه،  عنـــد 
مساحة شاســـعة تُقدر بـ10 أميال مربعة، 
وسيســـتهلك طاقة تعـــادل تقريبا إنتاج 
خمســـة مفاعلات نووية، ما يجعله أكبر 
بكثير من أيّ منشـــأة أعلنت عنها «أوبن 

إيه آي» أو أقرب منافسيها حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الطاقة الكاملة 
البالغة 5 غيغــــاواط لن تُخصص بالكامل 
لـ«أوبــــن إيــــه آي»، بل ســــيتم تقاســــمها 
بيــــن عدة شــــركات تقنية. وكانــــت وكالة 
بلومبيــــرغ قد أفادت في وقت ســــابق بأن 
الشركة تدرس إنشاء منشأة في الإمارات.

وأعلن مسؤولون أميركيون وإماراتيون 
 ،G42�” أن شركة الذكاء الاصطناعي
ومقرها أبوظبي ولها علاقات تاريخية 
مع الصين، ستتولى بناء مركز 
البيانات بالشراكة مع عدد من الشركات 
الأميركية، التي لم تُكشف أسماؤها. 
وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي 
زار فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
البلاد ضمن جولة في الشرق الأوسط 
تهدف إلى عقد صفقات إستراتيجية، 
شملت مشاريع محتملة في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
كما كشفت مصادر 
 ،“MGX” أن شركة
وهي شركة 

اســـتثمارية مقرها فـــي أبوظبي، تدرس 
كذلك المشـــاركة في المشروع إلى جانب 
«أوبـــن إيـــه آي» و“�G42، مـــع إمكانيـــة 
آخريـــن.  أميركييـــن  شـــركاء  انضمـــام 
ورفضـــت «أوبـــن إيـــه آي» التعليق على 
 ،“MGX” ممثلـــو  يـــرد  لـــم  كمـــا  الأمـــر، 
و“�G42، ووزارة التجـــارة الأميركية على 

طلبات للتعليق.
وبحسب مصدرين مطلعين، يُعد هذا 
المجمـــع جزءا من مبادرة  ”ســـتارغيت“ 
التي أطلقتها «أوبن إيه آي» بالتعاون مع 
”ســـوفت بنك غروب“ و“أوراكل“ في يناير 
الماضي، خلال إعلان مشترك مع ترامب.

ويهدف المشـــروع إلى اســـتثمار ما 
يصل إلـــى 500 مليار دولار في مشـــاريع 
بنيـــة تحتيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي في 
الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع 

المقبلة.
ويمثل المشروع في الإمارات امتدادا 
لهـــذه المبـــادرة، حيـــث تســـعى «أوبـــن 
إيـــه آي» من خلالـــه إلى تســـريع توفير 
البنيـــة التحتية للـــذكاء الاصطناعي في 
منطقة الشـــرق الأوسط، وتحقيق أهداف 
طموحـــة ســـبق أن اقترحتهـــا للحكومة 
الحاجـــة  تتضمـــن  والتـــي  الأميركيـــة، 
إلـــى مراكز بيانـــات بســـعة 5 غيغاواط، 
وهـــو هـــدف غيـــر مســـبوق أثـــار جدلا 
حـــول مصـــادر الطاقة اللازمة لتشـــغيل 

هذه المنشآت.

ويُتوقـــع أن تبلـــغ قـــدرة أول مجمع 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  ”ســـتارغيت“ 
مـــا  لبنـــاء  خطـــط  مـــع  غيغـــاواط،   1.2
يصـــل إلى عشـــرة مواقع إضافيـــة. لكن 
مـــن اللافـــت أن المشـــروع المقـــام فـــي 
الإمـــارات قد يســـبق تنفيـــذ أيّ من تلك 

المشاريع الأميركية.
ويمثل مركز البيانات المزمع إنشاؤه 
نقطـــة ارتكاز لاتفاقية تعاون أوســـع بين 
الإمـــارات والولايات المتحـــدة في مجال 
الذكاء الاصطناعي. وقد تشمل الاتفاقيات 
المرتقبـــة صفقـــة لبيع أكثر مـــن مليون 

إلى  شريحة متطورة من شركة ”إنفيديا“ 
دولة الإمارات، ضمن إستراتيجية ترامب 
لتعزيـــز مكانـــة التكنولوجيـــا الأميركية 
عالميـــا، ومنـــع الصين من التوســـع في 

أسواق المنطقة.
إلا أن هـــذه الخطـــط أثـــارت بعـــض 
التحفظـــات داخـــل الإدارة الأميركية، إذ 
أعرب عـــدد من المســـؤولين عـــن قلقهم 
بشـــأن ما يعتبرونه نقلا لقـــدرات الذكاء 
الاصطناعـــي المتقدمـــة إلـــى الخـــارج، 
إضافة إلـــى مخاوف أمنية من مشـــاركة 
أشـــباه الموصلات الأميركيـــة المتطورة 

– والتي تُعد أساســـية فـــي تدريب نماذج 
الذكاء الاصطناعي – مع دول أو شـــركات 
ذات علاقـــات قوية مع الصين، بحســـب 

تقرير بلومبيرغ.
تجدر الإشـــارة إلى أن «أوبن إيه آي» 
تتمتـــع بعلاقات قويـــة وطويلة الأمد مع 
الإمارات، تعود إلى شـــراكتها الأولى مع 
 “MGX” في عام 2023. كما شـــاركت “G42”
فـــي جولة تمويل بقيمـــة 6.6 مليار دولار 
لصالح «أوبـــن إيه آي» أُغلقت في أكتوبر 
الماضي، وتخطط حاليا للاســـتثمار في 

مشروع ”ستارغيت“ أيضا.

 كان (فرنســا) - لـــم يشـــذّ مهرجان كان 
الســـينمائي عن توجـــه مختلف القطاعات 
للجـــوء إلى الذكاء الاصطناعي، إذ تشـــهد 
أروقـــة ســـوق الأفـــلام خـــلال المهرجـــان 
نقاشـــات في هذا الشـــأن، في ظل مخاوف 
بعض كتّاب الســـيناريو الذيـــن يرون في 

هذه التقنية خطرا على الإبداع.
وبـــات الـــذكاء الاصطناعـــي موضوع 
الســـاعة في الإنتاجات الأميركية الكبرى، 
في القصص التـــي تتناولها  و“الشـــرير“ 

الأفلام.
ففي فيلم ”ميشن إمباسيبل – ذي فاينل 
الذي عُرض خارج المسابقة في  ريكونينغ“ 
مهرجـــان كان ويُطرح الأســـبوع المقبل في 
صالات الســـينما، ينبري إيثن هانت (توم 
كـــروز) طوال نحـــو ثلاث ســـاعات لمقاتلة 
”الكيان“، وهو ذكاء اصطناعي شرير خرج 
عـــن الســـيطرة ويهدف إلـــى القضاء على 

البشرية.
وفـــي المهرجان أيضا فيلـــم ”دالواي“ 
للمخرج الفرنســـي يـــان غـــوزلان (يُطرح 
في الصـــالات التجارية في 17 ســـبتمبر)، 
ويتنـــاول قصة روائية تعجـــز عن الكتابة 
منذ ســـت ســـنوات (تؤدي دورها سيسيل 
دو فرانس)، فتلتحـــق ببرنامج إقامة فنية 

مرموق لاستعادة الإلهام.

وتســـتعين فـــي ســـعيها إلـــى تأليف 
كتابها بـــذكاء اصطناعي توليدي (بصوت 
المغنيـــة الفرنســـية ميلين فارمـــر)، يهيمن 
عليها أكثر فأكثر، ما يدفعها إلى التشكيك 

في نواياها.
ويطرح يان غوزلان في فيلم التشـــويق 
النفســـي هذا مســـألة تأثير التكنولوجيا 
على الإبداع. وســـأل في هـــذا الصدد ”هل 
ســـيكون الذكاء الاصطناعي أداة ستؤدي 
في النهاية إلى اســـتعبادنا واســـتبدالنا؟ 

إنها مصدر قلق حقيقي“.

وأوضـــح أن شـــخصية الروائيـــة في 
الفيلم ”تصبح شـــديدة الإدمان على أداتها 
القائمة علـــى الذكاء الاصطناعي ’دالواي‘، 
ولا تعـــود عمليا قـــادرة علـــى الكتابة من 

دونها“.

كتــــاب  ”ثمــــة  أن  غــــوزلان  ولاحــــظ 
ســــيناريو يســــتعينون بـ‘تشــــات جي بي 
تي‘ لمســــاعدتهم،“ لكّــــن المخُرج يرفض هذا 

الواقع.
وأضاف ”في مكان مـــا، عندما يفوّض 
المـــرء مهمة مـــا إلى غيـــره، يفقـــد القدرة 
على تولّيها بنفســـه إذا استمر طويلا في 
تفويضهـــا،“ وهو ما يؤدي مثلا إلى فقدان 

القدرة على الكتابة.
والواقع أن الشركات شرعت في أروقة 
أكبر سوق للأفلام في العالم خلال مهرجان 
كان في عرض أشكال مختلفة من الخدمات 
لتوفير الوقت والمال على شركات الإنتاج.

ورأى المؤسس المشــــارك لشركة ”لارغو 
دوت إيــــه آي“، ســــامي أربــــا أن ”الــــذكاء 
الاصطناعي سيساهم على تحسين الإبداع“.
وتحُلل أداته ”محتـــوى الأفلام، وتُقدم 
رؤية ثاقبة لنقاط القوة والضعف.“ وشرح 
أنها تتيح ”تحليل الشـــخصيات، واقتراح 
اختيـــار الممثلين، وتحديد الأنســـب منهم 
لكل شـــخصية، وتقديم توقعات للإيرادات 
المتوقعة في شباك التذاكر أو عبر منصات 

البث التدفقي“.
الـــذكاء  أن  الشـــركة  رئيـــس  ورأى 
الاصطناعي يساعد على تقليص موازنات 
الإنتـــاج، إذ ”يمكّـــن الناس من اكتشـــاف 
أنواع جديدة، وأشـــكال مختلفـــة، ويفتح 

آفاقا جديدة“.
ويشـــدد أربا على أنه ”أداة مســـاعِدة 
تســـاهم في تســـريع العمل (…) لكنها في 
الوقـــت نفســـه تجعـــل الإبـــداع البشـــري 

الأساس“.
أكثر من  ولـــدى ”لارغو دوت إيـــه آي“ 
600 زبون في أوروبـــا والولايات المتحدة، 
بـــدءا من الأســـتوديوهات وحتى المنتجين 
والموزعين، لإنتاجات تصل قيمتها إلى 150 

مليون دولار.
وقلّـــل المفـــوّض العـــام لمهرجـــان كان 
تييري فريمـــو الاثنين مـــن أهمية مخاطر 

الذكاء الاصطناعي على الإبداع.
وقال ”بالنسبة إلى النصوص والأدب، 
لست متأكدا من أننا يجب أن نشعر بالقلق 
الشـــديد“. وأكد أن ”الأمل لا يزال موجودا، 

وهو الأمل ممنوح للمبدعين“.

 بكين - قال مســـؤول صيني يشـــرف 
علـــى مركـــز للتكنولوجيـــا فـــي بكين إن 
الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين لن 
تحل محل العمالة البشـــرية، ولن تتسبب 
في حدوث بطالـــة جماعية، وذلك في ظل 
التوســـع الســـريع لهذا القطاع وتمويل 

الدولة له.
وأوضح ليان ليان، نائب مدير منطقة 
بكين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، 
التي تضم أحـــد أكبر مراكز التكنولوجيا 
لوســـائل  حديـــث  خـــلال  الصـــين،  فـــي 
إعـــلام أجنبية الجمعة، أنـــه لا يعتقد أن 
الروبوتات الشبيهة بالبشر ستحل محل 
صانعيها، بل ستُسهم في رفع الإنتاجية 

والعمل في بيئات خطرة.
وأضـــاف ”لا نعتقـــد أن الروبوتـــات 
ستتســـبب في فقدان النـــاس لوظائفهم، 
بـــل ســـتعمل علـــى زيـــادة الإنتاجية، أو 
تتولـــى مهام لا يرغب البشـــر فـــي القيام 
بها، مثل استكشـــاف الكون الفســـيح أو 
أعماق المحيطات التي لا يستطيع البشر 
الوصول إليها. يمكن للآلات أن تساعدنا 

في هذه المهام“.
وأردف قائـــلا ”عندمـــا يحـــل الليـــل 
ويحتـــاج البشـــر إلى الراحة، تســـتطيع 
يمنحنـــا  مـــا  العمـــل،  مواصلـــة  الآلات 
وأســـهل  وأرخـــص  أفضـــل  منتجـــات 
اســـتخداما. لـــذا نرى أن هذا هو مســـار 

تطورنا المستقبلي“.
وكشـــف تقريـــر حديـــث أن الصـــين 
ســـتهيمن علـــى أكثر من نصـــف الإنتاج 
العالمـــي مـــن الروبوتـــات البشـــرية هذا 
العـــام، في مؤشـــر إلـــى تســـارع وتيرة 
تقدمها فـــي هذا القطاع الإســـتراتيجي، 
الذي يمثل أحد الحدود المستقبلية المهمة 
في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

صناعـــة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الروبوتات البشـــرية تستعد للانتقال من 
مرحلة المشاريع التجريبية إلى التسويق 
التجاري واســـع النطاق، مـــع انخفاض 
البيئيـــة  النظـــم  ونضـــوج  التكاليـــف 
الداعمة، في مسار يشبه الصعود السريع 
الذي حققته الصين في قطاع الســـيارات 

الكهربائية.

وأكـــد ليـــان أن أول نصـــف ماراثون 
للروبوتات في العالم، والذي أُقيم الشهر 
الماضي في بكين، تم إعداده عمدا بطريقة 
من شـــأنها تســـليط الضوء علـــى آماله 
وآمال المســـؤولين الآخرين في أن تساعد 
هذه الروبوتات البشـــر، بدلا من أن تحل 

محلهم.
وتميـــز نصـــف الماراثون بمســـارين 
يفصـــل بينهمـــا ســـياج؛ تنافس البشـــر 
فـــي أحدهمـــا، بينما تحكـــم 20 فريقا في 
روبوتـــات متفاوتة الحجـــم والقدرة على 

المسار الآخر.
وأشـــار ليـــان إلـــى أن البشـــر ”فـــي 
الماراثـــون يســـلكون مســـارهم الخاص، 
يختبرون فيه حدود قدراتهم الجســـدية… 
فـــي حـــين تســـير الروبوتات في مســـار 
منفصـــل، تتحـــدى فيـــه قدراتهـــا معـــا، 
دون أن تحـــاول تجـــاوز مســـار البشـــر 
موضحا  للوصـــول إلى خـــط النهايـــة.“ 
أن هذا التصور يعكس ما ســـيكون عليه 

المستقبل أيضا.
وتحـــدث ليـــان للصحافيـــين من مقر 
شـــركة ”إكـــس هيومانويـــد“، المدعومـــة 
مـــن الدولـــة والمعروفـــة أيضـــا باســـم 

الروبوتـــات  لتطويـــر  بكـــين  ”مركـــز 
الشـــبيهة بالبشـــر“، والتي فاز روبوتها 
نصـــف  بـــأول  ألتـــرا“  جونـــغ  ”تيـــان 

ماراثون للروبوتات.

فـــي  الموظفـــين،  أحـــد  واســـتعرض 
عـــرض تجريبي، قـــدرة الروبـــوت على 
مـــرارا  قـــام  إذ  الذاتـــي؛  التصحيـــح 
بتحريـــك قطعة مـــن القمامـــة أو نزعها 
من يـــد الروبوت بشـــكل متكـــرر، فيقوم 
الروبـــوت بإعادة التقاطها وإتمام المهمة 
حتـــى اكتمالهـــا. ويؤكد المركـــز أن هذه 
المهـــارة ســـتكون عنصـــرا جوهريا في 
تطوير الروبوتات الشـــبيهة بالبشر إلى 

عمّال منتجين.

الأحد 2025/05/18 
13السنة 47 العدد 13490 اصطناعي

ذكاء

 الإمارات ترسّخ موقعها على خارطة 
الذكاء الاصطناعي العالمي

جسور الذكاء الاصطناعي تمتد نحو الشرق

ــــــة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميا،  في خطوة تعكس تصاعد أهمي
تتجه شــــــركة «أوبن إيه آي» نحو شــــــراكة جديدة في الإمارات لتطوير أحد 
أكبر مراكز البيانات في العالم من خلال مشــــــروع تبلغ طاقته التشــــــغيلية 
5 غيغــــــاواط، ما يعكس اهتمامــــــا متزايدا من كبرى الشــــــركات الأميركية 

بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

«أوبن إيه آي» تخطط لمركز بيانات عملاق في أبوظبي

الذكاء الاصطناعي متهم 
بقتل الإبداع في كان السينمائي

بكين: الذكاء الاصطناعي 
يخدم الإنسان ولا يزيحه

روبوتات على خط الإنتاجالخيال تحت التهديد

مركز البيانات سيغطي 
قدر بـ10 

ُ
مساحة شاسعة ت

أميال مربعة، وسيستهلك 
طاقة تعادل تقريبا إنتاج 

خمسة مفاعلات نووية

الذكاء الاصطناعي موضوع 
الساعة في الإنتاجات 

السينمائية، و«الشرير» 
في القصص التي تتناولها 

الأفلام 

الروبوتات ستتولى مهام 
صعبة لا يرغب البشر في 

القيام بها، مثل استكشاف 
الكون الفسيح أو أعماق 

المحيطات

ومن المتوقع أن تكون 
مطوّرة ”تشات جي بي 
تي“ أحد المستأجرين
الرئيسيين لمركز

البيانات الجديد، الذي 
تبلغ قدرته التشغيلية
غيغاواط، بحسب  5
مصادر مطلعة طلبت

عدم

وأعلن مسؤولون أميركيون
أن شركة الذكاء الاصطن
ومقرها أبوظبي ولها علاق
مع الصين، ستتولى
البيانات بالشراكة مع عدد م
الأميركية، التي لم تُكشف

ع

وجاء هذا الإعلان في اليوم
زار فيه الرئيس الأميركي دو
البلاد ضمن جولة في الش
تهدف إلى عقد صفقات إ
شملت مشاريع
مجال الذكاء الا
كما كش
أن شر



قـــد   - (روســيا)  بطرســبورغ  ســانت   
يظل نقص فيتامين ”د“ مشـــكلة شـــائعة 
حتى في فصل الصيف المشـــمس، وفق 
مـــا يشـــير قســـطنطين ميركل من قســـم 
الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية 

في جامعة بيروغوف.
ووفقـــا له، قـــد يظل نقـــص فيتامين 
”د“ مشـــكلة شـــائعة، حتى إذا أخذنا في 
الاعتبار البلدان الاســـتوائية المشمسة. 
لأن تحت تأثير الأشـــعة فوق البنفسجية 
315 نانومتـــر –  (طـــول الموجـــة 280 – 
موجات فوق بنفســـجية متوسطة)، تبدأ 
فـــي الجلد عمليـــة تخليـــق فيتامين ”د“ 
التـــي تعتمـــد علـــى وقت الســـنة وكمية 

أشعة الشمس.
وقـــال بيروغوف ”الغريـــب في الأمر 
قد يظل مشـــكلة  أن نقـــص فيتاميـــن ’د‘ 
شائعة في فصل الصيف المشمس، حتى 
في الدول الاســـتوائية المشمسة. ويعود 
ذلك إلى أن اســـتخدام واقيات الشـــمس 
أو ارتفـــاع تركيـــز الفيوميلانيـــن فـــي 
الجلد يبطئ تخليـــق الفيتامين بالكمية 
المطلوبة. كما أن تلوث الهواء في المدن 
يسبب تشتت الأشـــعة فوق البنفسجية، 
وكذلـــك عدم التعرض لأشـــعة الشـــمس 
وقتـــا كافيا يؤدي إلـــى نقص الفيتامين. 
ولكـــن، مقابـــل هـــذا على الرغـــم من قلة 
الأيام المشمســـة في الدول الإسكندنافية 
إلا أن نســـبة ســـكانها الذيـــن يعانـــون 
مـــن نقص فيتاميـــن ’د‘ أقـــل بكثير، لأن 
نظامهم الغذائي غني بالأسماك البحرية 

الدهنية.“
ووفقـــا لـــه، يمكـــن تصحيـــح نقص 
فيتاميـــن ”د“ ليس فقط بالنظام الغذائي 
بالمكمـــلات  وأيضـــا  بـــل  الصحيـــح، 
الغذائيـــة. ولكـــن في هـــذه الحالة يجب 
مســـتوى  لتحديـــد  دم  فحـــص  إجـــراء 

الفيتامين واستشارة الطبيب.
ووفقـــا لـــه، تعتمـــد حاجة الجســـم 
اليومية من فيتامين ”د“ على الخصائص 
الأيضية للشـــخص. ويعتقد أن الإنسان 

البالغ يحتاج إلى 600 – 800 وحدة دولية 
في اليوم.

أشـــهر  أحـــد  هـــو  ”د“  وفيتاميـــن 
الفيتامينـــات وأكثرها رواجا بين الناس 
لأهميته لجسم الإنسان والآثار الجانبية 
العديدة لنقصـــه، ويعتبـــر فيتامين ”د“ 
واحـــدا من الفيتامينـــات الأربعة الذائبة 
في الدهـــون التي تنتمي إلـــى العناصر 
الغذائيـــة الأساســـية. وجديـــر بالذكـــر 
أنه يعتبـــر هرمون ســـتيرويدي يصنعه 
الجســـم من الكوليســـترول بعد تعرضه 
لأشـــعة الشـــمس وعليـــه يســـمى أيضا 
بفيتامين الشـــمس، ولكن وتبعا لطبيعة 
الحياة الحديثة في العقود الأخيرة فإنه 
من الصعب الحصول على كامل احتياج 
الجسم من فيتامين ”د“ من الشمس، مما 
أدى إلـــى زيادة معدلات الإصابة بنقصه، 

وتوجه الناس إلى المكملات الغذائية.
وتعتبر الشـــمس المصدر الأساسي 
لفيتاميـــن ”د“ وقد يســـتطيع الشـــخص 
الحصـــول على كامل الاحتيـــاج اليومي 
لـــه إن كان يعيـــش في منطقة مشمســـة، 
بتعريـــض أكبـــر مســـاحة مـــن جســـمه 

للشـــمس بضـــع مـــرات أســـبوعيا، أما 
تعريـــض الوجـــه والكفيـــن فقـــط، قد لا 
يتسبب بحصول الجســـم على الكميات 

الكافية.

ويشير خبراء الصحة إلى أن تعريض 
الجســــم للشــــمس مــــدة تتــــراوح بين 10 
دقائق و30 دقيقة دون وضع واقي شمس، 
ثم وضعــــه بعد انقضاء تلــــك المدة، (في 
حال رغب الشخص بالبقاء في الشمس)، 
وبفضل قدرة الجسم على تخزين فيتامين 
”د“ فإن مرات معدودة من التعرض لأشعة 
الشــــمس أســــبوعيا كافية للحفــــاظ على 

مستويات ثابتة منه في الدم.

 برليــن - متلازمة مخـــرج الصدر هي 
مجموعـــة مـــن الأعـــراض الناتجـــة عن 
انضغـــاط الحزمـــة العصبيـــة الوعائية 
بالبنى المختلفة الموجودة فوق الضلع 
الأول وخلـــف الترقـــوة، وفق مـــا قالته 
الجمعيـــة الألمانيـــة للطـــب الرياضـــي 

والوقاية.
وأضافـــت الجمعيـــة أنه بنـــاءً على 
البنيـــة المضغوطـــة تنقســـم متلازمـــة 
مخرج الصدر إلى ثلاثة أنواع، ألا وهي:
[ متلازمـــة مخرج الصدر العصبية: 
يحدث فيها انضغاط الضفيرة العضدية.

[ متلازمة مخـــرج الصدر الوريدية: 
يحـــدث فيهـــا انضغـــاط الوريـــد تحت 

الترقوة.
[ متلازمة مخرج الصدر الشريانية: 
يحـــدث فيهـــا انضغاط الشـــريان تحت 

الترقوة.
متلازمـــة  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
مخـــرج الصـــدر قـــد ترجع إلـــى عيوب 
تشـــريحية كوجـــود ضلع رقبـــي (وهو 
ضلـــع زائد يوجـــد فوق الضلـــع الأول) 
أو وجود شـــريط ليفي ضيق، ووضعية 
معيبـــة كانحناء الكتفين أو حمل الرأس 

بوضعية أمامية.
كمـــا يمكـــن أن ترجـــع إلـــى عرض 
فيزيائـــي كحـــادث ســـيارة، أو حركات 
متكـــررة للكتـــف والـــذراع كتلـــك التي 
تحـــدث عند ممارســـة رياضـــات معينة 
مثـــل الســـباحة والتنـــس وكرة الســـلة 
والبيســـبول أو الكتابة على الكمبيوتر 
لســـاعات طويلـــة أو أورام تضغط على 

الأعصاب.
وتتمثـــل أعـــراض متلازمـــة مخرج 
الصدر في آلام الكتـــف والعنق والذراع 
والتورم والخـــدر وتغير لـــون اليد إلى 

اللون الأزرق.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب. ويتم علاج الحالات 
البسيطة بواسطة العلاج الطبيعي، أما 
الحالات الشديدة فيتم علاجها بالجراحة 
مثل اســـتئصال الضلع العنقية أو إزالة 
التجلطـــات الدمويـــة من الشـــرايين في 

حال وجودها.
إلى  ويشـــير خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
أن متلازمـــة مخـــرج الصـــدر مجموعة 

مـــن الحـــالات المَرضيـــة التـــي يحدث 
فيهـــا ضغط على الأعصـــاب أو الأوعية 
الدموية في المنطقة الواقعة بين الرقبة 
والكتـــف. ويُطلـــق علـــى هـــذه المنطقة 
مخـــرج الصدر. يمكن أن يؤدي انضغاط 
الأوعية الدمويـــة والأعصاب إلى ألم في 
الكتف والرقبة. وقد يســـبب أيضا خدرا 

في الأصابع.

مـــن الأســـباب الشـــائعة لمتلازمـــة 
مخرج الصدر حدوث إصابة جسدية في 
حادث سيارة، أو إصابات متكررة ناتجة 
عن أنشـــطة العمل الشـــاق أو ممارســـة 
الرياضـــة بطريقـــة متهـــورة أو الحمل. 

يمكـــن أن تنتج متلازمـــة مخرج الصدر 
أيضـــا عن وجود اختلافات تشـــريحية، 
مثل وجود ضلع زائد أو مشوه. وأحيانا 
يكون سبب   متلازمة مخرج الصدر غير 

معروف بالنسبة لخبراء الصحة .
مخـــرج  متلازمـــة  عـــلاج  يتضمـــن 
الصدر عادة العلاج الطبيعي وتســـكين 
الألم. وفي أغلب الحالات تتحســـن حالة 
المريـــض بعد اتخـــاذ هـــذه الإجراءات 
العلاجيـــة. أمـــا بعـــض المرضـــى، فقد 

يُوصى لهم بالجراحة.
ويمكن أن تتفـــاوت أعراض متلازمة 
مخـــرج الصدر بحســـب نوعهـــا. فعند 
انضغـــاط الأعصـــاب، تشـــمل أعـــراض 
متلازمة مخرج الصدر عصبية المنشـــأ 

ما يأتي:
[ خـــدر أو تنميـــل فـــي الـــذراع أو 

الأصابع.
[ ألم أو أوجاع في الرقبة أو الكتف 

أو الذراع أو اليد.
[ تعـــب فـــي الـــذراع عند ممارســـة 

الأنشطة.
[ ضعف قبضة اليد.

 موســكو - عــــددت الطبيبة الروســــية 
أولغــــا  الشــــيخوخة  علــــوم  وأخصائيــــة 
تكاتشــــيفا بعض النصائح التي تســــاعد 
علــــى العيش لمــــدة أطــــول وتحافظ على 

الصحة في سن الشيخوخة.
وفي لقاء مع وكالة نوفوستي الروسية 
قالــــت الطبيبة ”للحفــــاظ على صحتنا مع 
التقدم بالســــن والعيش لمدة أطول يجب 
علينا أن نحمي أجســــامنا مــــن الأمراض 
المرتبطــــة بالتقدم في العمر، مثل أمراض 
القلــــب والشــــرايين والخرف والســــكري 
وأمراض المفاصــــل والأمراض المرتبطة 
بالســــمنة. ومــــن الضروري دومــــا مراقبة 
بعــــض المؤشــــرات المســــؤولة عن تطور 
الأمــــراض مثــــل ضغط الدم، ومســــتويات 
الغلوكــــوز،  ومســــتويات  الكولســــترول، 
ومؤشر كتلة الجســــم، كما يجب الابتعاد 

عن التدخين“.
والنصيحــــة الثانية لإطالة العمر تبعا 
للطبيبــــة هي الحفاظ على التوازن ما بين 
التغذيــــة الســــليمة والنشــــاط البدني، إذ 
ينبغي على الإنســــان اتبــــاع نظام غذائي 
صحــــي مع التقــــدم في العمر، وممارســــة 
الرياضة مثل الجري أو المشــــي الســــريع 

يوميا لمدة لا تقل عن 40 دقيقة.
ومــــن الأمــــور المهمــــة لإطالــــة العمر 
تبعا للطبيبة الاهتمام بالصحة النفســــية 
والعاطفية، والابتعاد عن مسببات التوتر، 
والحفاظ على التــــوازن بين فترات العمل 
والراحة يوميا، كما يجب أيضا اتباع نمط 
نوم صحي والحصول على قسط كاف من 
النــــوم يوميا لمــــدة تتراوح ما بين ســــت 

وثماني ساعات.
ويشير خبراء الصحة إلى أن الابتعاد 
عن التدخين وشــــرب الكحــــول يعتبر من 
الأمــــور الأساســــية لمحاربة الشــــيخوخة 
والحفاظ على صحة الجســــم بشــــكل عام، 
كمــــا ينصحــــون بالابتعــــاد عــــن مصادر 

التلوث في المدن الكبيرة.
والنصيحــــة الثانية لإطالة العمر تبعا 
للطبيبــــة هي الحفاظ على التوازن ما بين 
التغذيــــة الســــليمة والنشــــاط البدني، إذ 
ينبغي على الإنســــان اتبــــاع نظام غذائي 
صحــــي مــــع التقــــدم بالعمر، وممارســــة 
الرياضة مثل الجري أو المشــــي الســــريع 

يوميا لمدة لا تقل عن 40 دقيقة.
وتلعــــب الرياضــــة والغــــذاء الصحي 
دورا حيويــــا في تحقيق التــــوازن البدني 
والنفســــي للإنسان. ويشير خبراء اللياقة 
البدنيــــة إلــــى أن الرياضــــة تســــاهم في 
تعزيز اللياقة البدنيــــة وتقوية العضلات 
وتحسين الدورة الدموية، مما يساعد في 

الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة 
وأمراض القلب. من جهــــة أخرى، يضمن 
الغذاء الصحي تزويد الجســــم بالعناصر 
الغذائيــــة الضرورية التــــي تدعم وظائفه 
الحيويــــة وتعزز مناعته. ويشــــيرون إلى 
أن الجمع بين النشــــاط البدنــــي المنتظم 
والنظــــام الغذائــــي المتوازن يســــاهم في 
تحســــين الحالة المزاجية وزيادة الطاقة 
والقــــدرة علــــى التركيــــز، مما يــــؤدي إلى 

تحسين جودة الحياة بشكل عام.
 كمــــا تلعب ممارســــة الرياضة بصفة 
منتظمــــة دورا حيويا فــــي تعزيز الصحة 
البدنيــــة والعقليــــة، حيث تعتبــــر جزءا لا 

يتجزأ من نمط الحياة الصحي.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن ممارســــة 
الرياضــــة بانتظام تســــاهم في تحســــين 
اللياقــــة البدنية، وزيــــادة القوة العضلية، 
وتحســــين مرونة الجســــم. بالإضافة إلى 
ذلك، تساعد الرياضة في الحفاظ على وزن 
صحي من خلال حرق السعرات الحرارية 
الزائــــدة، ممــــا يقلل مــــن خطــــر الإصابة 
بالســــمنة والأمراض المرتبطــــة بها مثل 
الســــكري وأمــــراض القلــــب. إضافة إلى 
ذلــــك، تعمل الرياضة على تحســــين صحة 
الجهــــاز القلبي الوعائــــي من خلال تعزيز 
الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، مما 
يقلل من خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب 

والشرايين.

مــــن ناحية أخــــرى، لا تقتصــــر فوائد 
الرياضة علــــى الصحة البدنيــــة فقط، بل 
تمتد لتشــــمل الصحة العقلية أيضا، حيث 
إن ممارســــة الرياضــــة بانتظام تســــاهم 
فــــي تحســــين الحالــــة المزاجيــــة وتقليل 
مســــتويات التوتر والقلق. يعود ذلك إلى 
إفــــراز الجســــم لهرمونات الســــعادة مثل 
ممارسة  أثناء  والسيروتونين  الإندورفين 
النشاط البدني، مما يعزز الشعور بالراحة 
النفســــية والســــعادة. بالإضافة إلى ذلك، 
تساعد الرياضة في تحسين جودة النوم، 
حيث إن النشاط البدني يساهم في تنظيم 
دورة النــــوم والاســــتيقاظ، مما يؤدي إلى 

نوم أعمق وأكثر راحة.

المتوازنــــة  التغذيــــة  تســــاهم  كمــــا 
فــــي الحفاظ علــــى صحة الجســــم وتأخر 

الشيخوخة.
وقالــــت ســــارة العيســــى أخصائيــــة 
التغذية إن التغذيــــة المتوازنة هي عبارة 
عن احتياجات جســــم الإنســــان من جميع 
العناصــــر الغذائيــــة الضروريــــة لــــه من 
البروتينــــات والكربوهيــــدرات والدهــــون 
من  والســــوائل  والمعادن  والفيتامينــــات 
الناحيتين الكمية والنوعية، وذلك للحفاظ 
على صحة وحيوية الإنســــان ووقايته من 

الأمراض الناشئة من سوء التغذية.
وتتوقــــف الســــعرات الحرارية للغذاء 
على قدرة الجسم على عمليات عدة ولا بد 
من الأخذ بعين الاعتبار أن السن والجنس 
والحالة البدنية والنفســــية والصحية لها 
دور فــــي حــــرق الســــعرات الحرارية لدى 

جسم الإنسان.
وأضافت أن الرياضيين قد يتعرضون 
كغيرهم مــــن غير الرياضييــــن للعديد من 
المتاعــــب أو الأمراض الناتجة عن ســــوء 
التغذيــــة لعــــدم الإدراك أو الفهــــم الجيــــد 
للعديد مــــن مبادئ وأصــــول التغذية، لذا 
فإن علــــى الرياضيين الاهتمــــام بالتوازن 
الغذائــــي الجيد بما يتناســــب مع طبيعة 
النشــــاط البدني الــــذي يمارســــونه وبما 

يتناسب مع احتياجات الجسم.
ومن أبرز الأخطاء التي يقع بها الكثير 
من الرياضيين عدم مراعــــاة التوازن بين 
نســــب الطاقــــة الكليــــة؛ تناول زيــــادة من 
السكريات عن المعدل المقرر في الوجبات 
الغذائيــــة، تنــــاول زيادة مــــن الدهون عن 
المقرر فــــي الوجبات الغذائيــــة اليومية، 

نقص في النشويات.
ولا توجــــد تمارين معينة لتخســــيس 
العيســــى،  بحســــب  محــــددة،  منطقــــة 
فانخفــــاض كميــــة الشــــحوم في الجســــم 
يخضع لعملية تــــوازن الطاقة المصروفة 
من خلال النشــــاط مع الطاقة المكتســــبة 
مــــن خــــلال الطعــــام، وبالتالي فــــإن أكبر 
منطقة شــــحوم في الجســــم ســــوف تفقد 
شــــحومها بصــــورة أعلى مــــن غيرها إذا 
مارس الشــــخص النشاط البدني الهوائي 
(التحملــــي) غيــــر أن ممارســــة التماريــــن 
المحــــددة لأجزاء من الجســــم تقــــود إلى 
تقوية العضلات في ذلك الجزء من الجسم 
وتشــــدها، و“يجب ألا ننســــى دور العامل 
الوراثــــي في تكون الشــــحوم فــــي مناطق 

معينة من الجسم.“
مــــن  العديــــد  أن  العيســــى  وأكــــدت 
الدراسات الصحية تشير إلى أن ممارسة 
النشــــاط الرياضــــي لمــــدة لا تقــــل عن 30 
دقيقــــة قبل موعد وجبة الطعام بعشــــرين 
دقيقة يحد بشكل ملحوظ من كمية الطعام 

المستهلكة عادة في هذه الوجبة.
وتنصــــح العيســــى كافــــة الرياضيين 
بشــــرب المــــاء وعــــدم إهمــــال ذلــــك أبدا 
واعتباره المشــــروب الوحيــــد المهم لهم، 
”مع وجود اعتقــــادات خاطئة وإشــــاعات 

بوجود مشروبات خاصة“.
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السنة 47 العدد 13490 لياقة
الحفاظ على التوازن 

بين التغذية السليمة والنشاط 
البدني يطيل العمر

ممارسة الرياضة مثل الجري أو المشي السريع يوميا 

لا ينبغي أن تقل عن 40 دقيقة

ــــــة بالحفاظ على التوازن بين التغذية  ينصــــــح الأطباء وخبراء اللياقة البدني
الســــــليمة والنشاط البدني، لإطالة العمر. وأكد الخبراء أن الإنسان ينبغي 
عليه اتباع نظام غذائي صحي مع التقدم في العمر، وممارســــــة الرياضة 
مثل الجري أو المشــــــي الســــــريع يوميا لمدة لا تقل عن 40 دقيقة. وينصح 
ــــــة، والابتعاد عن  ــــــراء كذلك، بالاهتمام بالصحة النفســــــية والعاطفي الخب

مسببات التوتر.

الجري يساعد على التعرق

فيتامين «د» مهم لصحة العظام

انضغاط الضفيرة العضدية

حاجة الجسم من فيتامين {د} تعتمد 

على الخصائص الأيضية للشخص

آلام الكتف والعنق من أعراض 
متلازمة مخرج الصدر

متلازمة مخرج الصدر تنتج 

عن حركات متكررة للكتف 

والذراع كتلك التي تحدث 

عند ممارسة رياضات معينة 

مثل السباحة والتنس

بفضل قدرة الجسم على 

تخزين فيتامين {د} فإن 

التعرض لأشعة الشمس 

كاف للحفاظ على 

مستويات ثابتة منه 

ممارسة الرياضة بانتظام 

تساهم في تحسين اللياقة، 

وزيادة القوة العضلية 

وتحسين مرونة الجسم 

والحفاظ على وزن صحي



 القاهرة - ”لم تستطع إثبات العلاقة 
الزوجيـــة أو الطـــلاق الغيابـــي“، هكذا 
يمكن تلخيص أزمـــة الإعلامية المصرية 
بوسي شـــلبي مع ورثة الفنان المصري 
الراحـــل محمـــود عبدالعزيـــز، ما حوّل 
القضيـــة إلى أزمة تشـــغل الـــرأي العام 
واســـتثمرتها دوائرة برلمانية وحقوقية 
ومنظمـــات نســـائية لتأكيد مشـــروعية 
المطالبـــة بإلغاء الطـــلاق الغيابي الذي 
أصبـــح يفرض واقعا مريرا ومســـتقبلا 
غائمـــا يطـــارد بعـــض الســـيدات فـــي 
مصر، بينما تخشـــى الحكومة الدخول 
فـــي مواجهـــة محتدمـــة مع المؤسســـة 

الدينية.
محمـــود  الراحـــل  الفنـــان  كان 
عبدالعزيز متزوجا من الإعلامية بوسي 
شـــلبي في تســـعينات القـــرن الماضي، 
ووفق بيان صـــادر عن ابنيـــه الفنانين 
(محمد وكريم)، فإن والدهما قام بتطليق 
بوسي غيابيا بعد الزواج بشهر ونصف 
الشـــهر فقـــط، وبالتالي لا يحـــق لها أن 
ترثه لأنها لم تكـــن زوجته وقت الوفاة، 
وردت الإعلاميـــة بأنها لم تعلم بطلاقها 
غيابيا وعاشـــت معه حتى وفاته، وهي 
قضيـــة أحيـــت الجـــدل المحتـــدم حول 

خطورة الطلاق الغيابي.

أصبحـــت الأزمة بـــين الطرفين محل 
نزاع قضائي، حيث يدعم بوســـي شلبي 
في القضيـــة العديد من الفنانات اللاتي 
كن مقربات من علاقتها الزوجية بالراحل 
محمود عبدالعزيز، وأكدن أنهما عاشـــا 
معـــا بشـــكل طبيعـــي كزوجـــين حتـــى 
يوم وفاتـــه عام 2016، بينمـــا قدّم ابناه 
للمحكمـــة ما يفيد بـــأن الأب طلّقها عام 
1998 غيابيـــا وثبت ذلك في الســـجلات، 
مـــا صعّـــد المطالبـــة بإصـــلاح قوانين 
الأحـــوال الشـــخصية لتوثيـــق الطلاق 

والرجعة.

حدث واحد وأزمات عدة

أكدت تعليقات الكثير من الســـيدات 
علـــى الفضـــاء الإلكتروني وجـــود أزمة 
تعاني منها شـــريحة كبيرة من النســـاء 
ترتبـــط بتداعيـــات الطـــلاق الغيابـــي، 
وكشـــفت شـــهادات عدة وقـــوع حالات 
مشـــابهة لأزمة بوسي شـــلبي اكتشفن 
بعـــد وفـــاة الـــزوج أنهن كـــن مطلقات 
دون علمهـــن، مـــع أن قانـــون الأحـــوال 
الشـــخصية المطبق يُلزم الرجل بتوثيق 

الطلاق خلال شـــهر واحد مـــن وقوعه، 
وإبلاغ المرأة بشـــكل رســـمي، وهو ما لا 

يفعله العديد من الرجال.
وانتفضت أعضـــاء بمجلس النواب 
إدخـــال  بحتميـــة  للمطالبـــة  المصـــري 
تعديلات جذريـــة على قانـــون الأحوال 
الشـــخصية لمنع الطـــلاق الغيابي كليا، 
بحيـــث يكـــون الانفصـــال فـــي حضور 
الزوجين أمام القضاء الأســـري، ووضع 
ضوابـــط لـــرد الزوجـــة بعـــد الطـــلاق 
بموجب أوراق ثبوتية خلال فترة العدة 
التي يمكـــن للـــزوج الرجـــوع فيها عن 
الطـــلاق، لأن اســـتمرار الطلاق الغيابي 
يعرض المرأة لخديعة كبرى تخسر معها 

كل شيء.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب 
قريبا مشروع قانون الأحوال الشخصية 
الجديد للمســـلمين والمســـيحيين، وهي 
والمنظمـــات  النســـاء  تســـعى  فرصـــة 
الحقوقيـــة إلى اســـتغلالها لوضع نص 
قاطـــع يُلـــزم الرجـــل بإخطـــار زوجته 
بالطـــلاق الغيابـــي، أو ينهي هذا النوع 
من الطلاق ليكون الانفصال في حضور 
الزوجة، لأن هنـــاك وقائع احتيال يكون 
فيها المأذون شـــريكا فـــي خديعة المرأة 
بعـــدم إبلاغها بوقوع الطـــلاق بالاتفاق 

مع الزوج.
وعكست أزمة الإعلامية بوسي شلبي 
عمـــق الأزمة التي تعاني منها شـــريحة 
معتبرة من النســـاء في المجتمع، سواء 
مـــا يتعلق بالطـــلاق الغيابـــي أو حتى 
مســـألة الرجعة بعد الطلاق، فكلاهما لا 
يتم توثيقه بشكل رسمي، أمام الثغرات 
القانونية العديـــدة التي تقف الحكومة 
أمامها شبه عاجزة عن التدخل، لأسباب 
الدينيـــة  المؤسســـة  برفـــض  مرتبطـــة 
إلغاء الطـــلاق الغيابـــي أو تجنب فتح 
ملـــف مثـــل الأحـــوال الشـــخصية فـــي 

توقيت حرج.
ويـــرى متخصصـــون فـــي شـــؤون 
الغيابـــي  الطـــلاق  تقنـــين  أن  الأســـرة 
أو إلغائـــه ليـــس معضلة، المهـــم توافر 
إرادة حكوميـــة تفـــرض علـــى المجتمع 
بعقليتـــه الذكوريـــة أن يحتـــرم حقوق 
المرأة فـــي توثيق انفصالهـــا وعودتها 
إلـــى زوجها مـــرة ثانية، ومهمـــا كانت 
هنـــاك تحفظات مـــن مؤسســـات دينية 
تنصب نفســـها وصية على التشريعات 
الأســـرية، لا يعنـــي الاستســـلام لرؤى 
فقهيـــة ضيقـــة تزعـــم أن الإســـلام لـــم 
يشـــترط التوثيـــق واكتفـــى بالطـــلاق 

الشفهي.
يقبـــل  لا  هـــؤلاء،  منطـــق  وبنفـــس 
الإســـلام تحـــت أي مســـمى أو مبرر أن 
تعيش المرأة مخدوعة لســـنوات طويلة 
مـــع رجـــل يوهمهـــا بأنها زوجتـــه، ثم 
تكتشـــف بعد وفاته أنها طلقت غيابيا، 
لتدخل فـــي دوامة البحث عـــن حقوقها 
القانونية والشرعية والمجتمعية، وفوق 
كل ذلك تعانـــي من الوصمة والاتهامات 

الأخلاقية من شريحة ذكورية تطعن في 
سلوكياتها بأنها عاشت متزوجة عرفيا، 
دون اكتـــراث أو اقتنـــاع بأنهـــا ضحية 

للخداع.

رسالة واقعية مؤلمة

شـــلبي  بوســـي  أزمـــة  كانـــت  إذا 
تخصهـــا، فهي تحمـــل رســـالة واقعية 
مؤلمـــة تعبّر عن حال الكثير من النســـاء 
اللاتـــي أصبحـــن في حاجـــة ملحة إلى 
تدخل حكومـــي وبرلماني حاســـم يضع 
حـــدا للطلاق الغيابي حفاظا على كرامة 
المـــرأة وحقوقها وأولادهـــا لأن النتائج 
كارثيـــة وتضر بأطراف الأســـرة وليس 
الســـيدات فقط. فإذا كانت المرأة تواجه 
المشـــكلة وحدها فماذا لـــو نتج عن تلك 
الخديعة أبناء واكتشفت الأم أنها طلقت 
قبـــل وفاة الزوج. وتســـتخدم شـــريحة 
معتبـــرة من الرجـــال الحق فـــي إنهاء 
العلاقـــة وفـــق رغباتهـــم باللجـــوء إلى 
الطلاق الغيابي عبر اســـتخدامه ذريعة 
لقهـــر النســـاء حرمانهن مـــن الحقوق 
والأدهى  لسنوات،  والشرعية  القانونية 
أن بعضهـــم يقـــرر عـــودة الزوجة مرة 
أخـــرى دون أن يوثـــق مســـألة الرجوع 
عنـــد المـــأذون أو يُبلـــغ نفـــس المحكمة 
الأســـرية التي طلّـــق من خلالهـــا، بأنه 
أعـــاد الزوجـــة إلـــى عصمتـــه، ووقتها 
لا تســـتطيع المـــرأة إثبـــات الطـــلاق أو 

الرجوع.
وأكدت انتصار الســـعيد الناشـــطة 
الحقوقية في قضايـــا العنف ضد المرأة 

أن قانـــون الأحوال الشـــخصية بحاجة 
إلى تعديل عاجل ينهي الطلاق الغيابي، 
مـــع توثيق رجعـــة المطلقة إلـــى زوجها 
بعقد رســـمي لحفظ حقوقها الشـــرعية 
والقانونيـــة والإنســـانية والاجتماعية، 
ولا بديـــل عـــن أن يكون الطـــلاق بإرادة 
الزوجة أمام القاضي الأسري بعيدا عن 
احتكار الرجل للوقت والطريقة دون علم 

المرأة بما يفعل.
هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
حالات كثيـــرة لطلاق غيابـــي تقود إلى 
مآس نســـائية مســـتدامة، وهذا يفرض 
على المرأة أن تتمســـك بتوثيق الرجعة 
والطـــلاق أيضـــا، لأن الطـــلاق الغيابي 
من أســـوأ مظاهـــر ظلم المـــرأة وتهديد 
يســـلبها  حيث  ومســـتقبلها،  حاضرها 
حق العيش حياة طبيعية ومعرفتها إن 
كانـــت متزوجة أم مطلقـــة، ومن الحكمة 
اســـتحداث نصوص تحفظ كيان المرأة، 
وإلغـــاء أي ثغرة تعرضهـــا لخديعة قد 

تشمل الأبناء أيضا.
وقاد هذا الواقع المرير إلى أن تكون 
هنـــاك زوجات معلقات، لا هن متزوجات 
ولا مطلقات، وتلك مبررات كافية تستند 
إليها برلمانيات وحقوقيات للضغط على 
الحكومة لأن يكون هناك تشـــريع لا يقر 
الطلاق، إلا إذا جرى توثيقه في المحكمة 
وتُبلغ المرأة بأنهـــا مطلقة، على الأقل لا 
تعيش مخدوعة وتســـتفيد من الحقوق 
المنصـــوص عليها في القانـــون دون أن 
تكـــون بحاجة إلى إرهاق نفســـها عناء 

البحث عن وثيقة تدعم موقفها.
ووثقـــت منظمـــات حقوقيـــة معنية 
بحقوق المرأة الكثير من حالات استغلال 
للطلاق الغيابي من جانب الرجال بشكل 
غيـــر أخلاقي، بـــأن يعيـــش الرجل مع 
المرأة داخل المنزل ويحصل على حقوقه 
الزوجيـــة، وهـــي تصرفـــات صنفتهـــا 
دوائـــر حقوقية بأنها ترتقي إلى جريمة 
اغتصـــاب متعمد، ويتم اســـتغلال جهل 
الزوجـــة بأنها مطلقة ويتمـــادى الرجل 
في الاستمتاع بجســـدها بلا وجه حق، 
وهـــي أزمة تهدد بعض الأســـر وتحتاج 

إلى حلول جذرية.
وأثيرت في مصر من قبل واقعة 

صادمة تعبّر عن عمق أزمة 
الطلاق الغيابي عندما طالبت 

سيدة بمحاكمة زوجها السابق 
لأنه عاشرها كزوجة وحملت 
منه وفوجئت بالمصافة بأنه 

طلقها غيابيا وعاش 
معها بشكل طبيعي 

ونتج عن العلاقة 
الجنسية طفل، 
وتبين لها أنها 

حملت في تاريخ 
لاحق للطلاق الغيابي، 

وقررت المحكمة نسب الطفل 

للزوج لأن الأم لم تكن تعلم بالطلاق دون 
معاقبة الرجل على هذا الفعل المشين.

يتعمـــد البعـــض من الرجـــال الذين 
يرغبون في الســـفر إلى دول أوروبية لا 
تســـمح بتعدد الزوجات، القيام بتطليق 
زوجاتهم غيابيا دون إخطارهن بشـــكل 
رســـمي من خلال المحكمة أو عن طريقة 
يســـتطيعون  بحيث  الشـــرعي،  المأذون 
الـــزواج مرة ثانيـــة لتكتشـــف الزوجة 
بمصر هذه الحيلة بالمصادفة، رغم أنها 
كانـــت تعيش على أمل عودة شـــريكها، 
بما يعرضها إلى صدمة أنها تحمل لقب 

مطلقة دون أن تدري أو تخطط لذلك.

تحايل وخداع

أن  الســـعيد  انتصـــار  أوضحـــت 
القانـــون المدني ســـيظل الحـــل الوحيد 
لحماية حقـــوق المرأة، والمهـــم أن تكون 
هناك قناعة بوجود تشـــريع يقر بوقوع 
الطـــلاق أمام المحكمـــة، ولا يعتد به قبل 
توثيقه بحضـــور الزوجـــة، لا أن ينفرد 
الرجـــل بهـــذه الميـــزة وحـــده، إذ توجد 
شـــريحة مـــن الســـيدات لا يرغـــبن في 
الطلاق ومستعدات للتضحية ويتفاجأن 
بالطلاق الغيابي، وبالتالي من الظلم أن 

تكون تلـــك مكافأة لهن علـــى التضحية 
لحفظ كيان الأسرة.

وتعول النساء المصريات على تدخل 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي باعتباره 
اعتاد رفض أي تشـــريعات ظالمة للمرأة، 
في أن يطلب من الحكومة تقديم تشـــريع 
إلـــى البرلمان يقضي بحـــل أزمة الطلاق 
الغيابـــي كجـــزء أصيـــل مـــن حقوقهـــا 
الشرعية والإنســـانية والاجتماعية، وإن 
كانت هناك ممانعـــات دينية أو ذكورية، 
لأن المخاطـــر التي تتعرض لها الأســـرة 
تســـتدعي وقفة جادة بعيدا عن اختزال 

المشكلة في كونها أزمة نسائية.
وتـــرى حقوقيـــات معنيات بشـــؤون 
المرأة في مصر أن من غير الإنساني وجود 
قانون للأحـــوال الشـــخصية لا يتضمن 
نصا صريحا يلزم الرجل بإخطار زوجته 
مباشـــرة بأنه طلقها غيابيا، باعتبار أن 
هذه ليست مســـؤوليته، ويكتفي بإبلاغ 
الزوجـــة،  بعنـــوان  الشـــرعي  المـــأذون 
وفـــي حالة تعمده القيـــام بكتابة عنوان 
خاطـــئ أو مزور لمقر إقامة الزوجة لا تتم 
محاســـبته، وهذا يصعب استمراره أمام 
تحول الطـــلاق الغيابي من مجرد وقائع 

فردية إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة.
وجـــزء مـــن المشـــكلة أن الحكومـــة 
المصرية تخشـــى اتهامهـــا بالوقوف في 
صف طـــرف على حســـاب الآخـــر، فهي 
ترفض التدخل لنســـف الطلاق الغيابي 
من قانـــون الأحوال الشـــخصية لوجود 
مطالبـــات ذكورية مضادة، تطالب بإلغاء 
الخلع الغيابـــي الذي تقوم به المرأة ضد 
زوجها دون أن يعلم، ويُفاجأ بأنه أصبح 
مطلقـــا بحكم غيابي، ما يفرض عليها أن 
تتحرك بشـــكل متـــوازن يراعي المصلحة 
الأسرية والمجتمعية دون الخوف من أي 

طرف يروق له الوضع الراهن.
ومهما كانت الحكومـــة أكثر حكمة 
المرأة  بمســـاندة  وإنســـانية  وعقلانية 
فـــي مواجهة الظلـــم الذكـــوري الواقع 
عليهـــا، ســـتظل الأزمة الأكثـــر تعقيدا 
مـــن الممانعـــات  باســـتمرار  مرتبطـــة 

 بعض رجال الدين للقضاء 
على الطلاق الغيابي بدعوى 
أن الطلاق، بعيدا عن الشكل 
والطريقة، حق للزوج، 
بلا إدراك لتبعات هذا 
النهج القاسي على 
المرأة، عندما تعيش 
سنوات طويلة في 
خدعة زوجية لتكتشف 
أنها مطلقة دون

 سابق إنذار.
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تقاليد ذكورية

الطلاق الغيابي انتهاك لحقوق المرأة ويتطلب 

مواجهة المؤسسة الدينية لإنهائه

القانون يفرض الزواج العلني لكنه يسمح بالطلاق الغيابي

تعكس أزمة الإعلامية بوســــــي شــــــلبي عمق معاناة النساء اللاتي واجهن 
حقيقــــــة الطلاق الغيابي بعد ســــــنوات طويلة، في انتهاك واضح لحقوقهن 
وعدم وجود تشــــــريع قانوني يحميهن منه بســــــبب رفض المؤسسة الدينية 
إلغاء الطــــــلاق الغيابي أو تجنب فتح ملف مثل الأحوال الشــــــخصية في 

توقيت حرج.

أزمة بوسي شلبي تحرك مطالب النساء ضد نصوص تشريعية تكرس خديعة الزوجات

قانون الأحوال الشخصية 

بحاجة إلى تعديل عاجل ينهي 

الطلاق الغيابي، مع توثيق 

رجعة المطلقة إلى زوجها 

بعقد رسمي صرفـــات صنفتهـــا 
ا ترتقي إلى جريمة 
يتم اســـتغلال جهل 
ة ويتمـــادى الرجل 
ـدها بلا وجه حق، 
ض الأســـر وتحتاج 

 من قبل واقعة 
ق أزمة 

ا طالبت 
ها السابق

وحملت 
فة بأنه 

ي، 
الطفل 

ومهما كانت الحكومـــة أكثر حك
الم بمســـاندة  وإنســـانية  وعقلانية 
مواجهة الظلـــم الذكـــوري الو فـــي
عليهـــا، ســـتظل الأزمة الأكثـــر تعق
م الممانعـــات  باســـتمرار  مرتبطـــة 
 بعض رجال الدين للقض
على الطلاق الغيابي بدع
أن الطلاق، بعيدا عن الش
والطريقة، حق للزو
بلا إدراك لتبعات ه
ع النهج القاسي
المرأة، عندما تعي
سنوات طويلة
خدعة زوجية لتكتش
أنها مطلقة د
سابق إنذار.

بعقد رسمي

أحمد حافظ
كاتب مصري

 القانون المدني 

سيظل الحل الوحيد 

لحماية حقوق المرأة

انتصار السعيد

ق ر



 تونس - أسدل الستار على منافسات 
الدوري التونســـي لموسم 2024 – 2025 
بتتويج الترجي بلقب المســـابقة. ورفع 
الترجـــي رصيـــده إلـــى 65 نقطـــة فـــي 
الصـــدارة، متفوقا بفـــارق 4 نقاط على 
الاتحاد المنســـتيري، صاحـــب المركز 
الثاني، ليحسم الفريق الملقب بـ“شيخ 
الأندية التونســـية“ تتويجه باللقب هذا 
الموســـم، قبل خوض المرحلة الأخيرة 
للمســـابقة. ويتصدر الترجي التونسي 
ترتيب أكثر الأندية تحقيقا للفوز خلال 

موسم الدوري التونسي 2024 – 2025.
لقـــب يتبعـــه لقـــب، وإنجـــازات لا 
تتوقـــف. ســـنوات طويلـــة مـــن المجد 
للترجي زعيم كرة القدم التونسية الذي 
لا يشـــبع من الألقـــاب. وحين تأســـس 
الترجي الرياضي التونســـي عام 1919 
بمقهـــى فـــي حي بـــاب ســـويقة، بقلب 
المدينـــة العتيقـــة في تونـــس، لم يكن 
يعلم الثنائي المؤسس محمد الزواوي 
والهادي القلال أنهمـــا يمهدان لعملاق 
كبير سيســـيطر على الكرة التونســـية 
والأفريقية لســـنوات طويلـــة، وأنه بعد 
أكثر من 100 عام، ســـيصل عداد الألقاب 
إلى هذا الحد غير القابل للتكرار محليا.

هيمنته محلية

التونســـية  الكرة  عـــرش  واعتـــلاء 
للمـــرة الـ34 ليـــس حدثا عاديـــا، حيث 
تـــوج الترجي الرياضـــي بلقب الدوري 
2025، مؤكدا  التونسي لموســـم 2024 – 
بذلك هيمنته على عرش الكرة المحلية. 
ولم يكـــن هذا اللقب مجـــرد تتويج 
اعتيـــادي، بـــل جـــاء ليؤكد علـــى قوة 
شـــخصية الفريق وقدرتـــه على تجاوز 
التحديات، خاصة بعد الصحوة اللافتة 
التي شـــهدها تحت قيادة مديره الفني 

ماهر الكنزاري.
الإلكتـرونـــي  المـوقـــع  وتحـــدث 
الرســـمي للاتحاد الـدولي لكـــرة القـدم 
(فيفــــا) عـــن إنجـــاز الترجـــي الجديد 
بإســـهاب، حيث أوضح أنـــه في مارس 
الماضـــي، وصـــل المـــدرب التونســـي 
مـاهر الكنزاري لقيـــادة الفريق الملقب 
بــ”شـــيخ الأنديـــة التونســـية“، وقـــام 
الرجل البالغ من العمر 52 عـاما، والـذي 
ســـبق له قيادة الترجي عـــام 2010 بعـد 
أن عمل مســـاعدا للمدرب، بالتدريب في 
وطنه وفي غرب آســـيا، كما قاد منتخب 
تونس للناشـــئين، وخاض معهم غمار 
كأس العالـــم تحت 17 ســـنة فـــي كوريا 
الجنوبيـــة عـــام 2007، بالإضافـــة إلـــى 

منتخبي الشـــباب تحت 20 سنة وتحت 
23 سنة، كما تولى قيادة المنتخب الأول 

مؤقتا لمباراتين عام 2018.

حسم اللقب

ووصـــل الكنـــزاري فـــي وقـــت كان 
الترجـــي خلالـــه يعانـــي مـــن الاهتزاز 
فـــي أدائه، حيـــث مر ببعـــض الأزمات 
الداخليـــة، مع انخفاض لمســـتوى عدد 
مـــن اللاعبين الكبـــار، فضلا عن تراجع 
النتائج بعض الشـــيء، وتهديد بفقدان 
لقب الدوري، حيث كان يتقاسم الصدارة 
مع الاتحاد المنستيري، مع تبقي خمس 
مراحل على النهاية. ولذلك، قال المدرب 
التونسي بعد التتويج باللقب ”تخطينا 
الكثير مـــن العقبات في هذا الموســـم، 
بفضـــل خبرة اللاعبيـــن والإدارة ودعم 
الجماهيـــر، ولم يستســـلم أحـــد داخل 

النادي للأوضاع الصعبة.“
الخسارة  وعدم  التوازن،  واستعادة 
في أيّ من المباريات الخمس المتبقية، 
حيـــث الفوز بأربعة منها وتعادل وحيد 
في الجولة الأخيرة بعد حسم اللقب كان 
وراء التتويج، خاصا وأن هذا الموســـم 
يعـــد اســـتثنائيا للترجي علـــى صعيد 
الأرقـــام رغم كل ما حـــدث فيه. وتصدر 
الترجي قائمـــة الأندية الأكثـــر تحقيقا 
للانتصـــارات فـــي الـــدوري برصيد 19 
فوزا، إلى جانـــب 9 تعادلات وهزيمتين 
فقط، كما أنه الأقوى هجوما برصيد 57 

هدفا.
وهنـــاك عـــدة عوامل أســـهمت في 
هذا الإنجاز البـــارز، يأتي في مقدمتها 
الاستقرار الإداري الذي ينعم به النادي 
منـــذ عقدين مـــن الزمـــن تحـــت قيادة 
الرئيس حمدي المدب. هذا الاســـتقرار 
الإداري والمالـــي مكـــن الترجـــي مـــن 
الحفاظ على نجومـــه البارزين، وإجراء 
تعاقدات نوعية ساهمت في تعزيز قوة 

الفريق. 
والتعاقـــد مـــع النجـــم الجزائـــري 
يوســـف البلايلـــي كان أحد أبـــرز هذه 
الصفقـــات، حيـــث قدم اللاعـــب إضافة 
بمهاراتـــه  للفريـــق  كبيـــرة  هجوميـــة 
الفردية وقدرته على صناعة وتســـجيل 
الأهداف، بتســـجيل 9 أهداف وصناعة 
6 فـــي 21 مبـــاراة، ما غطى علـــى الرقم 
القياســـي السلبي له بالحصول على 12 

بطاقة صفراء. 
وتحدث الجناح المخضرم عن وفائه 
بوعده لجماهير الترجـــي بالفوز بلقب 
الدوري التونسي، وقال في تصريحات 

للتلفزيـــون التونســـي ”نحـــن الترجي 
وهـــذا هو مكاننا الطبيعـــي، وما يمنح 
التتويـــج بعـــدا إضافيا هو ســـيناريو 
الموســـم والتقلبات التـــي حدثت خلال 
العام.“ وبرز أيضا البرازيلي يان ساس 
الذي قدم مع الترجي مستويات مميزة، 
وصنع 10 أهداف في الدوري التونسي، 
مع تســـجيله هدفين فـــي 27 مباراة، مع 
العديد من اللاعبين البارزين مثل محمد 

أمين بن حميدة. 
ولا ننســـى صفقة ضم لاعب الوسط 
شـــهاب الجبالي فـــي فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية، حيث أحدثت تأثيـــرا مهما، 
وكان لها دور كبيـــر في تعزيز قوة خط 
الوســـط وإضافة حلول تكتيكية جديدة 
للفريق، إذ ســـاهم في 7 أهداف بدوره، 
بتســـجيله هدفا، وصناعتـــه 6 أهداف، 
مع منحـــه الكثير مـــن المزايا هجوميا 

ودفاعيا للفريق.
وعـــلاوة علـــى ذلك، أظهـــر الترجي 
قـــدرة فائقـــة علـــى حســـن التعامل مع 
الأزمـــات التي واجهته خلال الموســـم، 
سواء على الصعيد المحلي أو القاري. 
ولم تهتز ثقة الإدارة والجهاز الفني، بل 
تم إجراء إصلاحات فنية حاســـمة كان 
لها بالغ الأثر في تغيير مســـار الفريق، 
ويعد التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري 
خلفـــا للرومانـــي لورينـــت ريجيكامب 

نقطة تحول محورية.
ويبقـــى التتويـــج بلقـــب الـــدوري 
التونســـي لموســـم 2024 – 2025 عـلامة 
فارقة في تاريخ الترجي، ليس فقط لأنه 
يضيف لقبا جديـــدا إلى خزانة النادي، 
بـــل لأنـه يـؤكد على قـــدرة الفـريق على 
التطـور والتجـــدد ومـواجهة التحديات 
بطمـــوح وثقـــة، وهـــو ما يجعلـــه على 
أهبـة الاســـتعـداد لكتـابة فصـل جـديد 
مـن النجاحات فـــي التحديات المقبلـة، 
والتـــي ســـتكون أبرزهـــا كأس العالـــم 

للأندية 2025. 
وبالنظر إلـــى الأداء القوي والروح 
المعنويـــة العاليـــة التـــي يتمتـــع بها 
الفريـــق بعد التتويـــج باللقب، فإن هذا 
الإنجـــاز يضـــع الترجـــي فـــي وضعية 
ممتازة للاســـتعداد للمشاركة المنتظرة 

في مونديال الأندية.
اللاعبين  منـــح  بالـــدوري  والفـــوز 
والجهـــاز الفني ثقـــة مضاعفة وحافزا 
كبيرا لتمثيل الكرة التونســـية بأفضل 
شـــكل ممكن في هذا المحفـــل العالمي 
الهـــام. وحجـــز الترجـــي مقعـــده فـــي 
البطولة الموسعة للمونديال عبر مسار 
التصنيـــف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف)، بفضل أدائه المميز والمســـتمر 
في مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا على 
مدار المواســـم الأربعة الماضية، حيث 
شـــارك العملاق التونسي في 14 نسخة 

متتالية من البطولة.

والترجي ســـينافس في المجموعة 
الرابعة بمونديـــال الأندية في الولايات 
المتحـــدة الشـــهر المقبـــل إلـــى جانب 
أندية فلامينغو البرازيلي، وتشيلســـي 
الإنجليـــزي، والفائز من مبـــاراة لوس 
أميـــركا  وكلـــوب  الأميركـــي  أنجلـــس 
المكســـيكي. وتبـــدو الفرصة ســـانحة 
أمـــام الترجي لاســـتغلال حالـــة الزخم 
التـــي يتمتع بها الفريق، من أجل كتابة 
التاريخ الذي ســـيظل ملازما لاسمه في 
حـــال نجح فـــي تقديم شـــيء كبير في 

البطولة العالمية.
المديـــر  الكنـــزاري،  ماهـــر  وقـــال 
الفنـــي للترجي، إن مبـــاراة فريقه أمام 
0)، في ختام  الاتحاد المنســـتيري (0 – 
الـــدوري التونســـي، لم تكـــن مواجهة 
شـــخصية مع فوزي البنزرتي، المدرب 
المخضرم للمنافس. وشـــدد الكنزاري، 
فـــي تصريحـــات للتلفزيون التونســـي 
الوطنـــي ”المباراة كانـــت بين الترجي 
والاتحاد المنســـتيري، وليســـت بيني 

وبين فوزي البنزرتي.“
وأضـــاف ”فقدت المبـــاراة أهميتها 
بعد تتويجنا بلقب الدوري رســـميا، في 
الجولـــة الماضيـــة، ما أثر علـــى أدائنا 

اليوم.“ 
وتابـــع ”لم نكن في كامـــل تركيزنا، 
ولم نظهـــر بأفضـــل مســـتوياتنا، لكن 
هذا متوقع بعد مشـــوار طويل.. ويحق 
الراحـــة،  ببعـــض  الشـــعور  للاعبيـــن 
بعد حســـم اللقـــب.“ وأشـــاد الكنزاري 
بجودة المنافســـة، قائلا ”هذه النسخة 
مـــن الـــدوري التونســـي، مـــن أفضـــل 
النســـخ التي شـــاهدتها، حيـــث قدمت 

عـــدة فـــرق مســـتويات مميـــزة حتى 
كمـــا أثنى على  الجولـــة الأخيـــرة.“ 
فريقي الملعب التونســـي والترجي 
الجرجيســـي، موجها الشكر لهما 
خـــلال  المميـــز،  أدائهمـــا  علـــى 

الموسم الحالي.

دعم سخي

الأعمال  رجل  ويترأس 
المعروف حمدي المدب 

فريق الترجي منذ ســـنة 
2007، ومنـــذ ذلك الحين 
استطاع تسيير النادي 

دون صعوبـــات أو 
مشاكل 
كبيرة 

تُذكر، وذلك 
لمـــا يمتاز به من 

قوة مالية تساعده على 
وتوفير  باقتدار  الفريق  جميع تسيير 

متطلباته من انتدابات قوية وتوفير كل 
ظروف الراحة في الســـفر وتحضيرات 
الأجـــور  بتقديـــم  والالتـــزام  الفريـــق، 

الشـــهرية للجميع في موعدها. ويعتمد 
نفـــس  علـــى  الترجـــي  إدارة  مجلـــس 
الأســـماء منـــذ ســـنوات، ولعـــل أهمها 
المديـــر الرياضي ريـــاض بنور، الرجل 
الثانـــي في النـــادي.. وهذا الاســـتقرار 
علـــى المســـتوى الإداري أســـهم فـــي 
نجاحـــات الفريـــق، على عكـــس الفرق 
التونســـية التي تعيش، وفقا لمراقبين، 

حالة من الفوضى والتخبط 
والضعف. 

ويملك الترجي 
مصادر دخل 

متنوعة، سواء 
من الجماهير 

أو من 
خلال الفوز 
بالبطولات 
المحلية أو 

من المنافسة 
الأفريقية والفوز 

الدائم والمتكرر فيها، 
ما ساعد الفريق 

على إبرام 
العديد من 
الصفقات 

المميزة في 
السنوات 
الأخيرة. 

وبالنظر إلى 
أغلى 

الصفقات فـــي الدوري التونســـي خلال 
الســـنوات الماضية، يتبيـــن أن الترجي 
يســـيطر عليها بكل قوة. وســـيطر نجوم 
فريـــق الترجـــي على ترتيـــب الأغلى في 
الدوري المحلـــي؛ إذ حضروا بكثافة في 
المراكز الـ10 الأولى، حسب مؤشر موقع 
”ترانســـفير ماركت“ الشهير. واستقطب 
الترجـــي عـــدة أســـماء مميـــزة خـــلال 
العشـــرية الأخيـــرة أســـهمت 
فـــي حصـــد الألقاب 
المحليـــة والقاريـــة 
وتحقيـــق أربـــاح 
من  طائلة  مالية 
عملية خروجها 
خصوصـــا 
يـــة  للأند

الخليجية.
وعُرِف الترجي 
على مدار تاريخه 
بامتلاكـــه إدارة 
تســـتطيع  للغاية،  قوية 
التفـــاوض والاتفـــاق مع أكبر 
وأقوى اللاعبيـــن والمدربين على مدار 
التاريـــخ الحديـــث للكـــرة التونســـية، 
وبعـــد جلبهـــم كان النـــادي يمنحهـــم 
الفريـــق،  لتســـيير  الكاملـــة  الســـلطة 
وتزامنـــت قوة إدارة الترجي مع ضعف 
إدارات الأندية الأخـــرى من الناحيتين 
المالية و”الكاريزميـــة“، ما انعكس 
علـــى تاريـــخ ”الرابطـــة المحترفة 
التي يسيطر فيها  التونســـية“ 
لفترة  البطولات  على  الترجي 
طويلـــة ثـــم يظهـــر فريق 
بمفاجـــآت  فريقـــان  أو 
ثـــم  اللقـــب  ليخطـــف 
ينتهـــي الأمـــر بجلب 
نجـــم مـــن كل فريق 
لتعود السيطرة مرة 

أخرى ”للمكشخة“.
فعلى سبيل 
المثال وليس 
الحصر، فإن نجوم 
فريق ”الدم والذهب“ 
على المدى القريب 
وليس البعيد هم 
نجوم تألقوا في باقي 
الفرق وحصل عليهم 
النادي العاصمي بكل 
سهولة بسبب قوة 
التفاوض، وجاء بعض 
هؤلاء النجوم مجانا، 
وبعضهم بمبالغ 
قليلة جدا، على غرار 
فخر الدين بن يوسف 
وفرجاني ساسي وعلاء 
المرزوقي وهاني عمامو 
وحمدي النقاز 

وغيرهم الكثير.

كتابة التاريخ تستمر

حضور تاريخي

قصة عشق لاتنتهي
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إنجازات لا تتوقف.. سنوات طويلة من المجد للترجي

انتفاضة الكنزاري تعيد شيخ الأندية إلى عرش الكرة التونسية
ــــــس 15 مايو 2025  تســــــلّم الترجي الرياضي التونســــــي عشــــــية الخمي
رمــــــز بطولة موســــــم 2024 – 2025 وهي البطولة الـ34 فــــــي تاريخ فريق 
باب ســــــويقة. وانتظمت مراســــــم تســــــليم رمز البطولة في ملعب حمادي 
العقربي برادس بعد المباراة التي جمعت بطل تونس بالاتحاد الرياضي 
ــــــة الأخيرة من الرابطة المحترفــــــة الأولى والتي  المنســــــتيري ضمن الجول

انتهت بالتعادل السلبي.

العديد من الفنيين أكدوا أن 

هذا الإنجاز يضع الترجي في 

وضعية ممتازة للاستعداد 

للمشاركة المنتظرة 

في مونديال الأندية
منســـتيري، وليســـت بيني 

 البنزرتي.“
”فقدت المبـــاراة أهميتها  ف
نا بلقب الدوري رســـميا، في 
ماضيـــة، ما أثر علـــى أدائنا 

”لم نكن في كامـــل تركيزنا، 
 بأفضـــل مســـتوياتنا، لكن 
بعد مشـــوار طويل.. ويحق 
الراحـــة،  ببعـــض  لشـــعور 
 اللقـــب.“ وأشـــاد الكنزاري 
”هذه النسخة  افســـة، قائلا
ري التونســـي، مـــن أفضـــل 
تي شـــاهدتها، حيـــث قدمت 

 مســـتويات مميـــزة حتى 
كمـــا أثنى على  خيـــرة.“
عب التونســـي والترجي
ي، موجها الشكر لهما 
خـــلال المميـــز،  همـــا 

حالي.

ي

الأعمال رجل  س 
حمدي المدب

جي منذ ســـنة 
ذ ذلك الحين 
سيير النادي
ـــات أو

به من 
ساعده على

وتوفير  باقتدار  جميع يق 
ن انتدابات قوية وتوفير كل 
حة في الســـفر وتحضيرات 
الأجـــور بتقديـــم  والالتـــزام

الدائم والمتكرر فيها، 
ما ساعد الفريق 

على إبرام 
العديد من 
الصفقات 

المميزة في 
السنوات 
الأخيرة. 

وبالنظر إلى
أغلى 

قو
التفـــاوض
وأقوى اللاعبيـــن
التاريـــخ الحديـــث
وبعـــد جلبهـــم كا
الكاملـــ الســـلطة 
وتزامنـــت قوة إد
إدارات الأندية الأ
المالية و”الكا
علـــى تاريـــخ
التونســـي
الترجي
طويل
أو
لي

ال

وف
الم



 الريــاض - حقـــق الهلال فـــوزا مثيرا 
على مضيفه الفتح بنتيجة أربعة أهداف 
مقابل ثلاثة ضمن منافســـات الجولة 32 

من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفـــع الهـــلال رصيده إلـــى 71 نقطة 
فـــي المركـــز الثاني، بفـــارق ســـت نقاط 
خلف الاتحـــاد المتصدر والذي توج بلقب 
المسابقة، عقب فوزه الخميس على الرائد 
3 – 1 ليتـــوج باللقب للمرة العاشـــرة في 

تاريخه.
وعلـــى الجانب الآخـــر، تجمد رصيد 
الفتـــح عند 33 نقطـــة في المركـــز الثالث 

عشر.

وتقدم الفتـــح عن طريق ســـفيان بن 
دبكـــة فـــي الدقيقـــة 15، قبـــل أن يضيف 
اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ناصـــر  ســـجل   50 الدقيقـــة  وفـــي 
الدوسري هدف تقليص الفارق للهلال، ثم 
أدرك زميله ســـالم الدوسري التعادل بعد 
ذلك بعشـــر دقائق، لكن الفتح عاد للتقدم 
مجددا بالهـــدف الثالث عـــن طريق مراد 

باتنا في الدقيقة 82.
هدف  ميتروفيتش  ألكســـندر  وسجل 
التعادل للهـــلال في الدقيقـــة 85، قبل أن 
يضيف الهـــدف الثاني له والرابع لفريقه 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 

للشـــوط الثانـــي. وفي الدقيقـــة 15 نجح 
الفتح في تسجيل هدف التقدم عن طريق 
ســـفيان بن دبكـــة، حيث تلقـــى عرضية 
مميـــزة مـــن الجهـــة اليمنـــى، ليوجهها 
بضربة رأس في شـــباك الهلال مســـجلا 

الهدف الأول.
ولــــم تمــــر ســــوى تســــع دقائــــق فقط، 
ليســــجل بن دبكة ثانــــي أهدافه في المباراة 
والهــــدف الثاني للفتح، حيث تلقى عرضية 
أخرى، لكن تلك المرة من زميله حسين قاسم 
علــــى الجهة اليســــرى، ليوجههــــا بضربة 
رأس متقنة باتجاه شــــباك المغربي ياسين 

بونو، الذي لم ينجح في التعامل معها.

ولـــم يكن الهـــلال في أفضـــل أحواله 
في الشـــوط الأول، وتعرض لضغط كبير 
مـــن جانب الفتح الذي هـــدد مرمى بونو 
في أكثر من مناسبة، سعيا وراء تسجيل 

هدف ثالث يعقّد من مهمة الهلال.
وفي الشـــوط الثانـــي، انتفض الهلال 
بحثا عن تســـجيل هدف تقليـــص الفارق، 
وكان لـــه مـــا أراد بعد خمـــس دقائق فقط 
من انطلاق الشـــوط، حيث تسلم ألكسندر 
ميتروفيتـــش الكـــرة داخل منطقـــة جزاء 
الفتح، ليهيئها للقادم من الجهة اليســـرى 
ناصـــر الدوســـري، ليطلق الأخيـــر قذيفة 
سكنت شباك نواف العقيدي حارس الفتح.

وبعد ذلك بعشـــر دقائـــق، جاء الدور 
على القائد سالم الدوسري ليسجل هدف 
التعادل، حيـــث تبادل الكرات على الجهة 
اليســـرى مع زميلـــه البرازيلـــي مالكوم، 
لينفـــرد بمرمـــى العقيـــدي مـــن الجهـــة 

اليسرى ويضع الكرة في شباكه.
لكن الفتح لم يستســـلم وعاد للهجوم 
مجددا، ونجح في تسجيل الهدف الثالث 

في الدقيقة 82 عن طريق مراد باتنا.
وجاء هدف باتنا بعدما تلقى تمريرة 
من زميله المتألق سفيان بن دبكة، لينطلق 
بالكـــرة مـــن الجهة اليمنى، ثم يســـددها 

أرضية في شباك بونو.
وبعد ذلك بثلاث دقائق ســـجل الهلال 
هدف التعادل الثالث عن طريق ألكســـندر 
ميتروفيتـــش، حيـــث تلقـــى عرضية من 
ســـالم الدوســـري مـــن الجهة اليســـرى، 

ليوجهها بضربة رأس في الشباك.
ولم يكتـــف المهاجم الصربـــي بذلك، 
بل ســـجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 
الثانيـــة من الوقت بدل الضائع للشـــوط 
الثانـــي، حيث ســـدد كرة داخـــل منطقة 
الجـــزاء، لتصطدم بأحـــد المدافعين وتهز 

شباك الفريق المضيف.
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 رومــا - قــــدم يانيــــك ســــينر المصنــــف 
الأول عالميــــا أداء رائعا فــــي مباراة نصف 
نهائــــي بطولــــة إيطاليا المفتوحــــة للتنس 
ليحــــول تأخره بمجموعة إلى انتصار على 
الأميركــــي تومي بــــول 1 – 6 و6 – 0 و6 – 3 
الجمعة ليضرب موعدا مع كارلوس ألكاراز 

في النهائي.
وأنهى سينر انتظارا دام 47 عاما حتى 
يبلغ لاعب إيطالي نهائي فردي الرجال في 

روما بعد خســــارة أدريانو 
باناتا للقب أمام بيورن 

بورج عام 1978.
وعندما 

كان يرسل في 
البداية، صعق 

بول المصنف 11 
الجماهير عندما 

تقدم 5 – 0 في 
المجموعة الأولى 
أمام سينر الذي 

دخل المباراة بعد 
سلسلة انتصارات بلغت 

25 مباراة متتالية هي الأفضل 
في مسيرته.

لكن اللاعب الإيطالي المصنف 
الأول، الذي عاد للمنافسات هذا 
الأسبوع بعد إيقافه ثلاثة شهور 

بسبب المنشطات، حافظ على 
هدوئه وانتفض بشكل 

مذهل في المجموعة 
الثانية. ونجح سينر في 
إنهاء المجموعة الثانية 

دون حصول منافسه على 
أيّ شوط. وتقدم سينر، 

الذي يخوض أولى 
بطولاته منذ فوزه بلقب 

بطولــــة أســــتراليا المفتوحة مطلــــع العام 
الحالي، 3 – 0 في المجموعة الحاســــمة قبل 
أن يشــــق طريقــــه للنهائي الســــابع له في 

بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.
وقــــال ســــينر ”الطقــــس كان مختلفــــا 
تمامــــا، الأجواء كانــــت أكثر بــــرودة قليلا 
اليــــوم والكرة أثقل قليــــلا. عانيت من ذلك 
بعض الشــــيء، لقد كســــر إرسالي مباشرة 
فكانــــت تلك لكمة قوية فــــي وجهي، لكنني 
حاولت الحفاظ على تركيزي 
الذهني. حاولت فهم 
ما يمكن أن يكون 
أفضل طريقة للعب. 
حافظت على أدائي 
في المجموعة 
الأولى. الفوز 
بشوط واحد في 
هذه المجموعة 
كان مهما جدا 

بالنسبة إليّ“.
وسيلتقي اللاعب 
البالغ عمره 23 عاما مع 
المصنف الثالث عالميا ألكاراز 
اليوم الأحد، وهو آخر لاعب تغلب 
عليه عندما التقى اللاعبان في 
نهائي بطولة الصين المفتوحة 

في أكتوبر الماضي.
وأضاف سينر ”إذا 
أردت الفوز يوم الأحد، 
يجب أن أقدم 

أفضل أداء لي. 
كارلوس قدم 
أداء رائعا 
اليوم. دعونا 
نرى ما 

سيحدث.“

 لندن - يستعد ملعب «غوديسون بارك» 
الملقــــب بالـ“الســــيدة العجــــوز الكبــــرى“ 
لتوديع منافســــات كرة القدم للرجال، ذلك 
عندما يرحــــل فريق إيفرتــــون الإنجليزي 
لكرة القدم، لملعبه الجديد في ”براملي مور 

دوك“.
ومن المقرر أن يصبح ملعب «غوديسون 
بارك» هو الملعب الرئيسي لفريق السيدات 

بداية من الموسم المقبل.
الملعب  بارك»،  واستضاف «غوديسون 
الرئيســــي لفريق إيفرتون لفتــــرة طويلة، 
مباريــــات للــــدوري الممتاز، أكثــــر من أيّ 

ملعب آخر في إنجلترا.
وكان ذلــــك الملعــــب هــــو المــــكان الذي 
تعرض فيه بيليه للضرب والاصطدام قبل 
أن يخسر مباراة كأس العالم مع البرازيل 

للمرة الوحيدة في تاريخه.
كما شهد فوز الفريق بثماني بطولات 
فــــي الــــدوري الإنجليــــزي، وأيضا شــــهد 
العديد مــــن اللحظات المشــــحونة بالتوتر 
والدرامــــا التــــي نجــــح فيهــــا الفريق في 

النجاة من الهبوط من الدوري الممتاز.

وســــيرحل إيفرتــــون عن «غوديســــون 
بــــارك» بنهاية الموســــم الجــــاري للانتقال 
لملعبه الجديــــد «براملي مور دوك»، والذي 
يتســــع لـ53 ألف مشجع. وســــتكون زيارة 
فريق ساوثهامبتون اليوم الأحد هي آخر 
مباراة تقام على الملعب الرئيســــي لفريق 
إيفرتون لمدة 133 عاما، وســــيتم الاحتفال 

بهذه المناسبة من
خلال مــــا يســــميه إيفرتــــون بـ“حفل 

نهاية حقبة“ بعد ذلك.

ولــــم يكــــن «غوديســــون بــــارك» دائما 
هــــو الملعــــب الرئيســــي لإيفرتــــون. وكان 
«غوديســــون بارك»هــــو الملعب الرئيســــي 
لإيفرتــــون في ثمانية من تســــعة مواســــم 
توج فيها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح إيفرتون ناديا محترفا ولعب 
أول مبــــاراة له في أنفيلد – الملعب الحالي 
لجاره ليفربــــول – في الفترة من 1884 إلى 

.1892
وكان أول لقــــب توج بــــه إيفرتون في 
موســــم 1891 في أنفيلد، حيــــث كان يتابع 
مباريــــات إيفرتون عدد جماهير يصل إلى 

20 ألفا.
ولكن خلافا مع رئيس إيفرتون آنذاك، 
الــــذي كان يمتلك الأرض، دفع مســــؤولي 
النادي إلى شــــراء قطعة أرض تقع مقابل 
متنزه ستانلي مباشرة، وبناء ملعب جديد 

وهو ملعب «غوديسون بارك».
وافتتح الملعب عام 1892، واســــتضاف 
نهائــــي كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي بعدها 
بعامين، وفــــي 1924، واســــتضاف مباراة 
بيسبول ودية بين شيكاغو وايت سوكس 

ونيويورك جيانتس.
ويعد ملعب «غوديســــون بــــارك» مثالا 
مشــــهورا علــــى تصميــــم أعظــــم مهندس 
معماري في الســــنوات الأولى لكرة القدم، 

وهو أرتشيبالد ليتش.
وبدأ المهندس المعماري الأســــكتلندي، 
الــــذي صمم العشــــرات من الملاعــــب لكرة 
القدم والرغبي في أوائل القرن العشــــرين، 
عملــــه مــــع إيفرتــــون مــــن خــــلال مــــدرج 
غوديسون رود عام 1909. وقد تمت مقارنة 
هذا البناء الضخم شعبيا بسفينة المحيط 

الشهيرة ”موريتانيا“.
ويبلغ عمر المدرج الرئيســــي في شارع 
بولنز الآن 99 عاما، ولا يزال يحتفظ بميزة 
ليتيش المميزة، وهي العوارض المتقاطعة 

على شرفة الدرجة العليا.
ولعب بيليه 14 مباراة في أربع نســــخ 
مختلفة بــــكأس العالم في الفترة من 1958 
إلى 1970، وخسر مباراة واحدة فقط كانت 

في ملعب «غوديسون بارك».

وكان المنتخــــب البرازيلــــي يخــــوض 
مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم 
1966 فــــي ملعب «غوديســــون بارك»، وكان 
نجم الفريق، الحامــــل للقب مرتين، بيليه، 

هدفا لمعاملة عنيفة من المنافسين.
وسجل بيليه هدفا في الفوز الافتتاحي 
2 – 0 علــــى بلغاريا، لكنــــه تعرض لإصابة 
أجبرتــــه على عدم المشــــاركة فــــي المباراة 
ضــــد المجر، التي فــــازت 3 – 1. وعاد بيليه 
للمشاركة في مباراة حاسمة أمام المنتخب 
البرتغالي بقيــــادة إيزيبيــــو ومرة أخرى 
تتم إعاقته بشــــكل متكرر. وفــــاز المنتخب 
البرتغالي 3 – 1، وودع المنتخب البرازيلي 

البطولة وســــط أنظار بيليه الحزينة وهو 
يتفقد أرجاء ملعب «غوديسون بارك».

واســــتضاف «غوديسون بارك» مباراة 
ملحمية فــــي دور الثمانيــــة، حيث تقدمت 
كوريــــا الشــــمالية بثلاثة أهــــداف مبكرة 
قبــــل أن يســــجل إيزيبيو أربعــــة أهداف، 
ليحقق المنتخب البرتغالي الفوز 5 – 3، ثم 
استضاف مباراة في الدور نصف النهائي 
التــــي، وبشــــكل مثيــــر للجدل، لم تشــــهد 
مشاركة إنجلترا. قام الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، بقيادة رئيســــه الإنجليزي ستانلي 
روس، بنقل مبــــاراة إنجلتــــرا والبرتغال 
إلــــى ملعــــب ويمبلــــي، بينما اســــتضاف 

«غوديســــون بــــارك» مبــــاراة فــــوز ألمانيا 
الغربية على الاتحاد السوفياتي.

وقال إيزيبيو في 2009 أثناء زيارة إلى 
الملعب إن «غوديســــون بارك» كان ”أفضل 

ملعب لعبت فيه في حياتي.“
وبالنســــبة إلى الكثيرين من جماهير 
إيفرتون، لا شــــيء يضاهــــي الأجواء التي 
حدثت في ملعب «غوديســــون بارك»، الذي 
يلقب بـ“الســــيدة العجوز الكبرى“، عندما 
انتصــــر فريقهم على بايرن ميونخ ولوثار 
ماتيــــوس بنتيجة 3 – 1 فــــي مباراة إياب 
الدور نصــــف النهائــــي لــــكأس الكؤوس 
الأوروبيــــة. واهتز الملعب القــــديم بالفرح 

والارتياح عندما عــــاد إيفرتون من تأخره 
2 في  بهدفين ليفــــوز على ويمبلــــدون 3 – 
آخر يوم من موســــم 1993 – 1994 ليستمر 
في الــــدوري الممتــــاز، وكــــرر الإنجاز مرة 
أخرى بعد أربع ســــنوات بتعادل 1 – 1 في 
الجولــــة الأخيــــرة مع كوفنتــــري، ما أبقى 

الفريق في الدوري بفضل فارق الأهداف.
وأعلن وايــــن روني عن نفســــه للعالم 
عندمــــا شــــارك كبديــــل ليســــجل هدفا في 
الدقيقة الأخيرة من تســــديدة بعيدة المدى 
اصطدمت بالقائم وعانقت الشباك، لينهي 
سلســــلة مــــن 30 مبــــاراة لم يخســــر فيها 

أرسنال بالدوري في أكتوبر 2002.

 الهلال يحقق فوزا مثيرا على الفتح 

في الدوري السعودي

سينر يضرب موعدا مع ألكاراز 

في نهائي بطولة إيطاليا 

المفتوحة للتنس

ملعب «غوديسون بارك» يودع منافسات كرة القدم للرجال 

بعد تاريخ حافل بالنجاح والدراما
«براملي مور دوك» الملعب الجديد لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم

ملعب تاريخي

ســــــينتقل فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القــــــدم إلى ملعبه الجديد ”براملي 
مــــــور دوك“ مودعا ملعبه القديم ”غوديســــــون بارك“ الذي اســــــتضاف أبرز 

مباريات النادي لفترة طويلة.

ج بالنجوم
ّ

فريق مدج

 ملعب «غوديسون بارك» 

يعد مثالا مشهورا على 

تصميم أعظم مهندس 

معماري في السنوات الأولى 

لكرة القدم

الإسباني كارلوس ألكاراز بلغ 

نهائي بطولة روما لأول مرة بعد 
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 بمناســـبة عيد ميلاده الخامس 
والثمانـــين، يحق لعـــادل إمام أن 
يعتـــز بزعامتـــه في مجالـــه، وأن 
يفخـــر ببقائـــه نجمـــا متألقا في 
ســـماء الفن منذ أكثر من 60 عاما، 
عابـــرا لأزمنة الساســـة وتحولات 
السياسة، متجاوزا لمراحل متعددة 
من تطـــور تكنولوجيـــات الصوت 
والصـــورة، فقد بدأ مســـيرته بعد 
عام واحد من تأســـيس التلفزيون 
المصـــري فـــي العـــام 1960، وهـــو 
اليـــوم يـــرى رصيده الســـينمائي 
علـــى  والتلفزيونـــي  والمســـرحي 
التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت 
تتحـــرك  وصورتـــه  الاجتماعـــي 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  بواســـطة 
وجمهوره متعدد الهويات العمرية 
والاجتماعيـــة والثقافية والفكرية. 
يحبـــه الكبار والصغـــار والأثرياء 
والفقراء. ينظر إليـــه العرب كرمز 
لوحدتهم وربمـــا لقدرتهم على أن 
يتوحدوا. يضحك لنكاته وقفشاته 
القاصي والداني، ويتعلق بمواقفه 
والتونســـي  والموريتاني  المصري 
واللبناني  والليبـــي  والســـوداني 
والشـــامي  واليمانـــي  والمغربـــي 

والعماني.
تميز عـــادل إمام بذكائه الفني، 
حيـــث اســـتطاع أن يقسّـــم حياته 
الفنية إلى مسارات متعددة برؤية 
ثاقبـــة ووعـــي بالزمـــن وتحولات 
المجتمع، فمن بدايات تأكيد الموهبة 
والبحث عن الانتشار إلى البطولات 
المشـــتركة ثـــم البطـــولات المطلقة، 
الاجتماعيـــة  الكوميديـــا  ومـــن 
التـــي واكبـــت مرحلـــة الانفتـــاح 
التي  السياســـية  الكوميديا  إلـــى 
اســـتطاع من خلالها طرق أبواب 
المحظـــور فـــي أكثر من مناســـبة، 
وأعلن فيها الحـــرب على الإرهاب 
والتطرف من موقفه كفنان صاحب 
قدرة تتجاوز قدرة السياسي على 
التحذير مما تخطط لـــه التيارات 
الدينية بمختلف درجات تشـــددها 

المعلن والخفي.
قدم عادل إمـــام 126 فيلما و16 
مسلســـلا و11 مسرحية ومسلسلا 
المطـــرب  مـــع  واحـــدا  إذاعيـــا 
عبدالحليم حافظ بعنوان ”أرجوك 
(1973)، وكان  لا تفهمني بســـرعة“ 
آخر ظهور فنـــي له في العام 2020 
مـــن خـــلال مسلســـل «فالنتينو»، 
عـــن  الابتعـــاد  يختـــار  أن  قبـــل 

الأضواء.
عمـــره  مـــن  الثمانـــين  فـــي   
علـــى  الســـتار  الزعيـــم  أســـدل 
مرحلة النشـــاط، وهـــو في منتهى 
الســـعادة بأن وجد لنفســـه مجالا 
للاســـتمتاع بثمار حياته الأسرية 
مســـيرته  وبصـــدى  كإنســـان، 

العملية كفنان.
الكثيرون حاولوا التشكيك في 
موهبـــة عادل إمام وفـــي تجربته، 
ولكنهم فشـــلوا فـــي تحليل وفهم 
سر ذلك الحب الكبير الذي يحظى 
به ســـواء في مصر أو في مختلف 

البلاد العربية.
كيف يمكـــن لأيّ فنان أن يبقى 
نجما لمدة 60 عامـــا؟ الوحيد الذي 
يمكـــن أن يجيب عن هذا الســـؤال 
هـــو الزعيم. قبله كانـــت أم كلثوم 
كوكب الشـــرق التي استمرت ملكة 
على عـــرش الغناء لمـــدة 50 عاما، 
ورغم مـــرور 50 عاما على رحيلها 
إلا أنهـــا لا تـــزال فـــي المقدمة من 
حيـــث التأثير الفعلي في تشـــكيل 
الوجـــدان وتشـــخيص دور الفـــن 

في حياة الأمة.
عندمـــا كان في السادســـة من 
عمـــره، كان الطفل عادل مع والدته 
التي كانت تقضي بعض الشـــؤون 
فـــي أســـواق وســـط البلـــد. رأى 
ازدحامـــا أمام أحد المباني، ســـأل 
أمـــه: من هـــؤلاء ؟ أجابتـــه: أناس 
يقتطعـــون تذاكرهـــم لدخول قاعة 
الســـينما. ربما كانت تلك اللحظة 
كافية لتشحن عقله الباطن بوقود 
الإصرار على أن يكون النجم الذي 
مشـــاهدة  على  النـــاس  يتســـابق 

أفلامه ومسرحيته ومسلسلاته. 
في عيـــده الخامس والثمانين: 
لا يـــزال الزعيـــم زعيمـــا، ولا تزال 
نجوميته في أوجها كما كانت منذ 

عقود خلت.

صباح العرب

في عيد ميلاد 
الزعيم 

قســـم  شـــكّل   - (الســعودية)  جــدة   
”المنـــوّرة“ ضمن أقســـام بينالـــي الفنون 
الإســـلامية 2025، الذي تنظمه مؤسســـة 
بينالـــي الدرعية، في جـــدة حتى 25 مايو 
الجاري، نافـــذة متجددة على إرث المدينة 
المنورة، بتقديم عرض استثنائي لمجموعة 
من الشـــمعدانات التاريخيـــة التي زينت 

الحرم النبوي على مدى قرون.
وتُعـــد الشـــمعدانات المعروضـــة في 
الجنـــاح من القطـــع التاريخيـــة النادرة 
التي تعكس مكانة الحرم النبوي ومهابة 
حضوره عبر العصور، حيث أوقفها عدد 
من السلاطين والولاة على المسجد النبوي 
الشـــريف، وأدت دورًا يتجـــاوز الإنـــارة، 
إذ تفوح شـــموعها بعطـــور زكية تُضفي 
أجواء روحانية أثناء تلاوة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية، خصوصًا في الليالي 

التي تمتد إلى السحر.

ويُشــــير المــــؤرخ أبوعبداللــــه القرطي 
المتوفــــي عام (1273 م)، إلــــى أن تقليد إنارة 
المســــجد النبوي يعود إلى الصحابي تميم 
الداري، الذي يُنســــب إليه إدخال القناديل 
والزيت إلى المدينة المنورة، وعُلقت القناديل 
لأول مرة مســــاء أحد أيام الجمعة، لتُصبح 

تقليدًا يُجسد عراقة المكان ونور الرسالة.
نماذج فريدة  ويعرض جناح ”المنورة“ 
من هذه الشـــمعدانات التـــي صُنعت خلال 
القرن الســـادس عشـــر الميلادي ومنها ما 
أُوقـــف مباشـــرةً علـــى الحجـــرة النبوية 
م كهدية للمسجد الشريف  الشـــريفة، أو قُدِّ

من شخصيات بارزة.
وتميّـــزت هذه القطـــع بفخامتها ودقّة 
تشـــكيلها  فـــي  اســـتخدم  إذ  صناعتهـــا، 
النحاس المذهّب، وتراوحـــت أطوالها بين 
70 و120 ســـم، ولا تزال إلى اليوم محتفظةً 

بجمالها ورونقها.

 لنــدن - لقد قام النجـــم الأميركي توم 
كـــروز بمطاردة الأشـــرار حـــول العالم، 
ضمن أحداث ســـبعة أجـــزاء حتى الآن 
من سلســـلة أفـــلام ”مهمة مســـتحيلة“، 
حيث جســـد دور العميل الخاص ”إيثان 
الذي يبـــدو أن الجمهور لا يزال  هانت“ 

يترقب المزيد منه.
ضمـــن أحداث  وقـــد قـــام العميل – 
باقتحام مقر  سلسلة الأفلام الشـــيقة – 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه)، وتنقل في أنحاء باريس 
على متن دراجـــة نارية، كما تدلى من 
فـــوق طائـــرة محلقـــة في الســـماء، 
وتســـلق الواجهـــة الخارجيـــة لبرج 

خليفة شاهق الارتفاع في دبي.
الآن، وبعـــد مـــرور نحـــو 30 عامـــا، 
اعتزاله، من  قرر العميل ”إيثـــان هانت“ 
خلال فيلم ”مهمة مســـتحيلة – الحساب 
النهائي“، وهو الجزء الثامن من سلسلة 
أفـــلام الحركة والإثـــارة، والـــذي يمثل 

الخاتمة الكبرى لمشواره المهني.
من جانبـــه، قال الممثـــل البريطاني 
سيمون بيج  (55 عاما)، إن لديه ”مشاعر 
متباينة“، حيث أنه يشـــارك في سلسلة 
الأفلام الشـــهيرة منذ 20 عاما، ويجســـد 
فـــي هذا الفيلم دور بنجـــي، زميل إيثان 
هانـــت، للمرة السادســـة. ويقـــول ”أنا 

راض جدا. أشـــعر بأنها خاتمة مكتملة 
على نحو رائع لرحلة بدأت قبل 10 أعوام 
مـــن انضمامـــي إلـــى سلســـلة الأفلام… 

ولكنها محزنة أيضا.“
ويبـــدأ الجـــزء الأحدث من سلســـلة 
للمخـــرج  مســـتحيلة“،  ”مهمـــة  أفـــلام 
كريســـتوفر ماكواري، مـــن حيث انتهى 
الجـــزء الســـابع، ”مهمـــة مســـتحيلة – 
الحســـاب الميـــت“، الـــذي تم طرحه في 
دور العـــرض عـــام 2023، وشـــهد صراع 
إيثان هانت مع خصم غير بشري، بينما 
يســـعى كيان مـــن الـــذكاء الاصطناعي 
للســـيطرة على  يعرف باســـم ”إنتيتي“ 

العالم.
ويقـــوم جابرييـــل الغامـــض (الذي 
يجســـد دوره الممثـــل الأميركي إيســـاي 
موراليـــس 62 عاما)، الـــذي كان قد قتل 
حبيبـــة هانت فـــي الماضي، بمســـاعدة 
هانت  ويحـــاول  الاصطناعـــي.  الـــذكاء 
وفريقه الذي يضـــم المخترق لوثر (الذي 
يجسد دوره الممثل الأميركي فينج راميز 
66  عامـــا) واللصـــة المحترفـــة جريـــس 
(التي تجســـد دورها الممثلة البريطانية 
عامـــا)،   43 أتويـــل  هايلـــي  الأميركيـــة 
الحصول على مفتـــاح غامض للوصول 
إلى الكـــود المصدري الـــذي يمكنه وقف 

الكيان.

وتســـتمر القصة بوتيرة متســـارعة 
فـــي ”الحســـاب النهائي“، حيـــث يوجد 
الكـــود المصدري فـــي غواصة روســـية 
غارقة تحمل اســـم ”سيفاســـتوبول“، لا 
يعـــرف أحـــد مكانهـــا، لكن يتعـــين على 
هانت العثور عليهـــا أثناء مطاردته هو 

شخصيا.
ويعتبـــر إيثـــان هانـــت فـــي الجزء 
الأخير، بطلا يحقق إنجازات خارقة فيما 
يفترض أن تكـــون مهمته الأخيرة، وذلك 
أكثر من جميع الأفلام السابقة. ورغم أن 
يضم عددا أقل  فيلم ”الحساب النهائي“ 
من مشاهد الحركة السريعة، فإنه لا يقل 

إثارة عن الأجزاء السابقة.
وتتصاعد حـــدة التوترات في حطام 
الغواصـــة. كما تعـــد المنازلـــة على متن 
كالمعتاد  الطائرة، التـــي تم تصويرها – 
– في الحيـــاة الواقعية دون الاســـتعانة 
بصـــور منشـــأة بواســـطة الحاســـوب، 
تجســـيدا لمتعة بصرية مناســـبة لعشاق 

الحركة والإثارة.
”المهمـــة  فيلـــم  مـــدة  أن  ورغـــم 
المســـتحيلة: الحســـاب النهائي“ تقترب 
من ثلاث ساعات، فليس هناك أيّ مبالغة 
أو تطويـــل في أحداثه. ويعد الفيلم أكثر 
قتامة ودراماتيكيـــة وعاطفية، بالمقارنة 

مع الأفلام الأخرى.

بينالي الفنون الإسلامية 
يستعرض شمعدانات نادرة

توم كروز يودع العميل «هانت}

 القاهرة - بأصوات ملهمة وريشـــات 
تنبض بالتعبير، انطلقت مســـاء الجمعة 
فعاليـــات النســـخة الثالثـــة مـــن ملتقى 
”التمكـــين بالفن”، الذي تنظمه مؤسســـة 
”آرت تـــوداي“ للفنون، فـــي بهو المتحف 
المصري الكبير، بمشـــاركة لافتة لأكثر من 
200 فنانة مـــن نحو 35 دولة حول العالم، 
ليشـــكل الملتقى تظاهرة فنية وإنســـانية 
ذات بعـــد عالمي، تســـتمر حتـــى 20 مايو 

الجاري.
ويحمل الملتقى في نســـخته الحالية 
شـــعار ”بأيديهن“، حيث تعبّـــر كل فنانة 
عن حكايتها، وتســـرد عبر اللون والخط 
تجربتها الخاصة، مؤكدة أن الفن لم يعد 
ترفًـــا أو زينة، بل أداة للتغيير ورســـالة 

إنسانية تتجاوز الحدود والثقافات.
ويشـــهد الملتقى هـــذا العـــام تكريمًا 
خاصًـــا للفنانة الألمانية ماريان بيتســـن، 
مؤسســـة أول متحف نســـائي في العالم 
بمدينة بـــون، تقديرًا لدورهـــا البارز في 
دعم الفن النســـائي وتعزيز حضور المرأة 

في المشهد الثقافي الدولي.
وفـــي تصريحهـــا للصحافيين، أكدت 
شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي 
الملتقـــى  أن  تـــوداي“،  ”آرت  لمؤسســـة 
”يتجـــاوز كونـــه فعاليـــة فنيـــة ليصبح 
منصة حقيقية للتمكين، وفرصة للاحتفاء 

بالفنانة كامرأة وصاحبة رسالة“.
وأضافـــت بدر ”نحن لا نكـــرّم الإبداع 
فحســـب، بل نضيء علـــى التجارب التي 
تســـتحق أن تُـــروى، والتـــي تترجم في 
أعمـــال بصريـــة تعكس قضايـــا الهوية، 

والانتماء، والتحولات الاجتماعية“.
من بين المشارِكات، الفنانة التشكيلية 
جيهـــان فـــوزي التـــي تشـــارك بلوحتين 
من سلســـلة واســـعة تســـتلهم العلاقات 
كحضـــور  المـــرأة  وتجسّـــد  الإنســـانية 
مركـــزي. وتقول فـــوزي ”لوحاتي تنحاز 

دائمًا للمرأة المهمّشـــة، فهي البطلة، وهي 
الصوت الغائب الذي أحاول اســـتعادته 

عبر اللون“.
وتتابع ”الفن بالنسبة إليّ ليس ترفًا، 
بل مقاومـــة ناعمة، ووســـيلة للدفاع عن 

الكرامة الإنسانية“.
وعلى صعيـــد الخليج العربي تميزت 
مشـــاركة سلطنة عمان بحضور نخبة من 
فخرية  أبرزهن  التشـــكيليات،  الفنانـــات 
اليحيائيـــة، التـــي قدّمت فيلمًـــا بصريًا 
بعنوان ”لا”، يعالج الديناميكيات المعقدة 
داخـــل مجتمعات نســـائية متأزمة، حيث 
تتحول الغيـــرة والوصم إلى أنماط عنف 
رمـــزي. يطـــرح العمـــل أســـئلة وجودية 
حول جدلية ”الأنثى ضـــد الأنثى“، ويُعدّ 
الرفض في الفيلم فعل مقاومة ضد قوالب 

ضاغطة.
وقدمـــت الفنانـــة نائلـــة المعمرية من 
جانبها سلســـلة أعمال بعنـــوان ”بهجة 
والســـكينة،  بالحيوية  تفيض  الطبيعة”، 
وتســـتلهم من الأزهار وإشراقات السماء 

لغة لونية تنشد البهجة.
أما الفنانة ندى الرويشدية، فاختارت 
عنـــوان ”أعد ترتيـــب نفســـك”، لأعمالها 
التـــي تمثـــل مـــرآة داخليـــة وخارجيـــة 
للنفس البشـــرية، حيث تســـتعرض عبر 
البورتريه تشظيات الذات وبحثها الدائم 
عن التوازن والســـكينة، وســـط متغيرات 

الحياة.
فـــي حين عكســـت حليمة البلوشـــية 
عبر لوحاتها مشـــاهد تأملية تغوص في 
العزلـــة والدهشـــة الرمادية، مســـتخدمة 
تقنية الضوء والظل بلغة بصرية تأملية.
التميمية  حفصـــة  الفنانـــة  وعبّـــرت 
عن الواقـــع المعيش، متناولـــة تداخلات 
الحياة الأســـرية والمجتمعيـــة في أعمال 
تنسج علاقة وجدانية بين الزمن والأرض 

والذاكرة.

وتشـــارك مجموعـــة مـــن الفنانـــات 
القطريـــات فـــي الملتقى لأول مـــرة، حيث 
أعمـــالاً  الســـليطي  وضحـــى  تعـــرض 
مســـتوحاة من التراث القطري، مســـلطة 

الضوء على دور المرأة في الفن المحلي.
كما تقـــدم ســـعاد الســـالم مجموعة 
لوحات بعنوان ”حالات”، أنجزتها بتقنية 
الطباعـــة عبـــر حفـــر الخشـــب، لتتناول 
مختلف التحولات النفسية التي تمر بها 

المرأة.
وأكـــدت الســـالم أن الملتقـــى يمثـــل 
الثقافـــات  لتبـــادل  حقيقيـــة  ”فرصـــة 
والخبـــرات الفنية، والاطلاع على تجارب 
فنية نســـوية من مختلف أنحاء العالم“.

ومـــن أوروبا تحضر إســـبانيا هذا العام 

بجنـــاح خـــاص يضـــم أعمـــالاً متميـــزة 
للفنانات مار ســـويراس، تاتيانا بلانكيه، 
وإينمـــا فييـــرو، حيـــث تشـــكّل الأعمال 
المعروضة مرآة لمفاهيم الانتماء، والتوازن 

البيئي، والوعي الفني المعاصر.
وتســـتلهم بلانكيـــه  أعمالهـــا مـــن 
الطبيعـــة، وتحديدًا من رمزية الأشـــجار 
والغابـــات كمصـــادر للحيـــاة والمقاومة. 
فيما تتنوع تجارب ســـويراس، الحاصلة 
على دكتـــوراه فـــي الفنون، بين الرســـم 
الإعلانـــي والطباعة والخـــزف. أما إينما 
فييرو، فتقـــدم أعمالاً تحمل طابعًا تأمليًا 
المشـــاعر  تفاصيـــل  يلتقـــط  شـــخصيًا، 
واللاوعـــي فـــي تفاعـــل فني خـــاص مع 

الخامات.

ومـــن أبرز ما سيشـــهده المنتدى هذا 
العام تكـــريم الألمانيـــة ماريان بيتســـن، 
مؤسســـة أول متحف نســـائي في العالم 
في بون، وهي أول امرأة في العالم تُنشئ 
متحفاً في بون، ما يجعلها ضيفة الشرف 

المثالية للمنتدى.
وصرحت ياســـمين يلماز وهي إحدى 
الفنانات الألمانيات المشاركات في الحدث، 
”نستغل هذه الفرصة للالتقاء والتواصل 
مـــع الفنانـــين والفنانات مـــن مصر ومن 
جميع أنحاء العالم. ولذلك، فإن المشاركة 
في حـــدث مهـــم مثـــل معـــرض القاهرة 
الدولـــي للفنون التشـــكيلية في نســـخته 
الثالثة لها أهمية خاصة بالنســـبة إلينا 

نحن الفنانين“.

ــــــة من ٣٥ دولة في  فــــــي المتحف المصــــــري الكبير تجتمع أكثر من ٢٠٠ فنان
تظاهرة فنية اســــــتثنائية تحت عنوان ”التمكين بالفن“، ليؤكدن أن الفن ليس 

مجرد ألوان على قماش، بل رسالة إنسانية عابرة للحدود.

ألوان نسائية على جدران المتحف المصري الكبير
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حضور عماني مميز

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

أعلنت الممثلة التونسية درة 
تعاقدها رسميًا على بطولة 
فيلم «الست لمّا} إلى جانب 
الممثلة المصرية يسرا، في 

عمل سينمائي جديد 
تدور أحداثه في إطار 

اجتماعي لايت، ومن 
المقرر انطلاق التصوير 

خلال الأسبوع المقبل ليوم 
أو يومين، على أن يُستكمل 

بعد عطلة عيد الأضحى. 
الفيلم من تأليف كيرو أيمن 

ومحمد بدوي، وإخراج خالد 
أبوغريب، ويشارك في بطولته 

نخبة من الممثلين.

للنــدن - لقد قام النجـــ
كـــروز بمطاردة الأشـــرار
ضمن أحداث ســـبعة أج
من سلســـلة أفـــلام ”مهم
حيث جســـد دور العميل
الذي يبـــدو أن الج هانت“

يترقب المزيد منه.
– وقـــد قـــام العميل
سلسلة الأفلام الشـــيقة
وكالة الاستخبارات المر
(سي آي إيه)، وتنقل في
على متن دراجـــة ناري
فـــوق طائـــرة محلقـــ
وتســـلق الواجهـــة الخ
خليفة شاهق الارتفاع في
الآن، وبعـــد مـــرور ن
”إيثـــان هانت قرر العميل
خلال فيلم ”مهمة مســـتح
النهائي“، وهو الجزء الث
أفـــلام الحركة والإثـــارة
الخاتمة الكبرى لمشواره
من جانبـــه، قال المم
سيمون بيج  (55 عاما)، إ
حيث أنه يشـــ متباينة“،
0الأفلام الشـــهيرة منذ 20
فـــي هذا الفيلم دور بنجـ
هانـــت، للمرة السادســـة

ومـــن أوروبا تحضر إســوالذاكرة.ـوزي ”لوحاتي تنحاز

لة التونسية درة 
ميًا على بطولة
 لمّا} إلى جانب 
صرية يسرا، في 

ي جديد
في إطار
ت، ومن 

ق التصوير 
ع المقبل ليوم

ى أن يُستكمل 
يد الأضحى. 

ليف كيرو أيمن 
، وإخراج خالد

شارك في بطولته
مثلين.
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